الفصل التمهيدي : عصر الإمام الشنقيطي وسيرته والتعريف بتفسير أضواء البيان ومنهجه فيه 

المبحث الأول : عصر الشيخ الشنقيطي 

عاش المؤلف حقبة من الزمن تمتد من الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري إلى أواخر القرن نفسه ( 1325هـ ـ 1393ه ) = (1907م ـ 1972م) فشهد  في خلال هذه المدة من حياته أحداثاً جساماً وأموراً عظاماً على المستوى الداخلي والخارجي ، كما أنَّ حالة بلاده ووضعها العام وأحوال الناس وحياتهم وبيئتهم ما كان في تباين مستمر ، من حالة إلى حالة ، تتغير ولا تستقر ، وسأتكلم وبصورة موجزة على كل ذلك من خلال المطالب الآتية : 

المطلب الأول : الحالة السياسيّة 

إنَّ الحالة السياسية التي عايشها المفسّر ـ رحمه الله ـ وعاصرها في بلاده كانت على شقين :

الأول:
على المستوى الخارجي الذي شهد عصره أحداثاً عديدة خطيرة أثّرت على جوانب الحياة كافة ، وأهمها :

· الغزو العسكري وهو ما يسمى بـ (الاستعمار) أو الانتداب ويسمى (الحماية)، أو عقد المعاهدات والاتفاقيات من دون غزو أو انتداب .
· إسقاط الدولة العثمانية (1324هـ = 1924م ) وتقسيمها على دويلات وجعلها تحت سلطة الاستعمار .
· الحرب العالمية الأولى (1914م ـ 1918م) .
· منح اليهود أرض فلسطين عام (1948م).
· الحرب العالمية الثانية ( 1939ـ 1945م) .
· ظهور حركات جهادية لتحرير البلاد من الاحتلال الدخيل (
) .
الثاني:
على المستوى الداخلي (المحلي) ، فالمحتل الفرنسي هو المسيطر والحاكم والمسيّس للبلاد والعباد ، بالقمع والقهر ، فضلاً عن النزاعات القبلية ذات الأثر البارز في حياة الموريتانيين على الرغم من تجدد الحياة والزمن ، وانتقال أحوال البشر جميعها من طور إلى طور(
) .


وزيادة على ذلك فإنَّ الحياة السياسية في البلاد كانت مضطربةً في أثناء مدة الاستعمار .

المطلب الثاني : الحالة الاجتماعيّة 

لا شك أنَّ الأمة إذا كانت تعاني من اضطرابٍ في حالتها السياسية ، فإنَّ هذا سينعكس على الحالة الاجتماعية في البلاد ، فالحالة الاجتماعية التي كانت سائدة في عصر الشنقيطي ، في بلاد شنقيط تعود لتركيبة المجتمع , إذ هو خليط من العرب , والبربر , والسود والأعاجم , وكذلك من الساده والعبيد والموالي والخدم , ومن القبائل العربيه المختلفه(
). هذه التركيبة عملت على تدهور الوضع الاجتماعي وعدم إتزانه ، 
خاصة التنافس والصراع القائم بين القبائل على اختلافها ، كذلك ساعد هذا الوضع المحتل الفرنسي على استغلاله واللعب على وتره . ذلك لأن الاستعمار يركز مبادئه الرئيسة على عدم الحرية الفردية والجماعية ، ولا شك أنه جعل على أهل الصحراء سداً منيعاً من عدم الحرية ، ففي جميع أطراف المنطقة لا توجد صحيفة واحدة معبّرة عن إرادة الشعب ، كما لا يسمح لأحد المواطنين بالتجول خارج المنطقة ، ويحرم على الإنسان أن يجهر برأيه في صالح المجتمع ويمنع على الأفراد تنظيم اجتماع حر ، وإن فعل أحد خلاف ما تقدم يعاقب عقاباً لا هوادة فيه ولا شفقة(
).  فتأثرت الحالة الإجتماعية بذلك ولو نسبيا ،إلا أن أبناء الوطن المخلصين من العلماء والمشايخ وغيرهم ، تنبهوا لهذا المشروع الخطير ، فحثوا الناس على المقاومة وإعلان الجهاد مما كان له تأثير كبير في التخفيف من حدة التنافس والصراع بين 


أهل البلاد ، فتوجهت همتهم وهممهم نحو إخراج المحتل الذي أحدث الإختلال العام  في حياة الناس (1)  .
المطلب الثالث : الحالة العلميّة 

ما حلَّ في بلاد شنقيط من الاضطراب السياسي والفتن لم يكن عاملاً في ذهاب العلم وقلة العلماء ، فقد عني الشناقطة كثيراً بالعلم ، ودعا إليه علماؤهم فلبى الناس الدعوة ، واتخذوا العلم قسيماً للمال فرغبوا عن المال ... ونحن نعلم أن هواية التعلم قامت أول ما قامت على أساس من الدين ، وبه استمرت فقد وجدت دعوة الإسلام إلى العلم آذاناً صاغية وقلوباً واعية عند الشناقطة الذين لبوا النداء واندفعوا بحماس ينشرونه في الآفاق . فأصدروا في ذلك الفتاوى وحرروا الكتب والرسائل ودبجّوا القصائد ونصحوا فمحضوا النصح (2). وعدَّ حماد المجلسي (3) العلم حليةً وقنية وفرضاً فقال :
	الحلمُ خير ما ارتداهُ السيد 
فازدن بهِ والعلم زين الظرفا
طابَ فريضة وأفرضه

	
	" لن يدرك المجد " لذاك يشهد 
فالعلم نعم المقتنى والمقتفى 
علم مهمك بهِ أيداً تقبضهُ(4)



ويعود تاريخ الحركة العلمية إلى عهد المرابطين الزاهر ، إذ كان لهم فضل كبير في سنِ هذه السُنّة الحميدة في نشر العلم وتعليم الناس أمور دينهم . فعملت أولاً على تشكيل كتاتيب تدعى(الرباط) لإعداد المقبلين عليها علمياً وتربوياً وجهادياً فكان هذا 
___________________

(
)  ينظر : مجلة حضارة الاسلام , العدد 8 لسنة 1961م , ص45_47 .
(2)  ينظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط ، الخليل النحوي ، ص 83.
(3)  وحماد المجلسي ثم البوحمدي ، العالِم المتفنن ، واللغوي المتقن ، ولم يذكر المؤلف إسم أبيه  ولا تاريخ وفاته , بل ذكر أنهُ إشتهر بفضله. (ينظر : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط , ص 352)    
(4) ينظر: بلاد شنقيط  المناره والرباط , ص84 .                     

العمل هو النواة الأولى للحركة العلمية في موريتانيا ، وسُميت هذه الكتاتيب بـ (المحاضر ) (
) .

وانتشرت هذه المحاضر العلمية في مناطق بلاد شنقيط (موريتانيا حالياً) ، تبعاً للقبائل والعشائر ، واستقراراً وترحالاً ، وكان روادها العلماء المجاهدون العاملون ، وتُعدُّ هذه المحاضر مؤسسات تربوية متميّزة وجامعات علمية متفرّدة ، بها عرفت بلاد شنقيط واشتهر علماؤها ، ومن خلال عطائها العلمي الوافر شكّلت حصانات روحية وخلقية وفكرية وثقافية للمسلمين بوجه الاستعمار والاستلاب الفكري (
) .

والحياة العلمية من خلال تلك المؤسسات (المحاضر) في موريتانيا ، هي جزء من حياة الناس هناك على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم ، ولا يمكن لها انفصامٌ وانفصالٌ ، بل هي العنصر الحيوي والأساس المحرّك والمنشط لهم ولحياتهم ، والحضرة مدرسة جامعة ، لها مقرّراتها ونظمها وأعرافها التربوية المتّسمة بمقدار كبير من الحرية والمرونة ، وهي لا تمنح الطالب شهادة أو درجة علمية محدّدة ، وإنّما يُعد ليكون عالماً (
) . أما المقررات فتشمل متونا كثيرة في علوم القرآن ، والحديث  ومصطلحه ، والفقه وقواعده ، والسيرة ، والتاريخ ، واللغة ، والنحو ، والصرف ، والبلاغة ، والمنطق ، والطب ، والحساب (4) . وهذه المواد موزعة على ثلاثة مراحل :
المرحلة الأولى : وهي خاصة بحفظ القرآن الكريم .

المرحلة الثانية : وهي مرحلة ( فرض العين) يأخذ فيها الطالب أساس الدين من فقه ، وعقيدة ، وسيرة ، ولغة ... وأغلب العلوم بالمتون ، يحفظ أولا المتن ثم يبدأ الشرح والبيان و المرحلة الثالثة : وهي مرحلة التبصر والتوسع في شتى العلوم والمعارف (5) . 
وبذلك أصبحت كلمة شنقيط دالة لا على الموطن والنسبة إليه فقط ، وإنّما على العلم والحفظ والمعرفة  (1) . وكان لهذه المحاضر العلمية الدور الكبير في إنقاذ البلاد مما كان عليه من تدهور الأوضاع نتيجة للصراعات القبلية وإستمرار الإحتلال ، فقد تخرج منها خيرة العلماء الذين أسهموا في إصلاح الأوضاع المتردية ، إضافة إلى ما تركوه من آثار ومؤلفات في مختلف العلوم توزعت على مختلف المكتبات العربية الإسلامية وكان الإمام الشنقيطي واحدا منهم . 
ــــــــــــــــــــــــــ

(1)    ينظر : بلاد شنقيط المناره والرباط , ص272 .
المبحث الثاني : سيرته 

المطلب الأول : أسمه ونسبه وولادته  


هو الشيخ الإمام : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد ابن سيدي أحمد بن المختار، من أولاد أولاد الطالب أوبك ، وهذا من أولاد أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر ، جد القبيلة الكبير المعروفة بالجكنيين . ويعرفون بتجكانت(
) . والأمين كالمختار من الأسماء التي كثيرا ما تقترن بإسم محمد عند الشنقيطيين تبركا وتيمنا وتعبيرا عن حبهم لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) (
)

ويرجع نسب هذه القبيلة إلى حِمْيَرْ (
) ، وبيّن شاعر موريتاني مرجع تلك القبيلة إلى حمير بقوله (
) :

	يا قائلاً طَاعِناً فِي أنَّنا عَرَبُ
وَسْمُ العروبةِ بادٍ في شمائِلنا 
آسادُ حِمْيَرَ والأبطالُ مِن مُضرٍ

	
	قَدْ كَذبتك لَنا لُسْنٌ وألوانُ 
وفِي أوائِلنا عِزٌّ وإيمانُ 
حَمْرُ السّيوفِ فَما ذَلَّوا ولاَ هَانوا 




وأما لقبه ـ رحمه الله ـ فهو : آبّا . بمد الهمزة وتشديد الباء من الإباء (
) .
      ولد الشيخ الشنقيطي، عند ماء يسمى (تنبه) من أعمال مديرية (كيفا) من القطر المسمى بشنقيط (
) وهو دولة موريتانيا (
) الإسلامية الآن ، والشنقيطي نسبة إلى منطقة شنقيط ، علماً بأن كلمة شنقيط كانت ولا تزال أسماً لقرية من أعمال مديرية أطار في أقصى موريتانيا في الشمال العربي (
) . وكانت ولادته عام (1325هـ = 1907م) (
) .

المطلب الثاني : نشأته العلمية 

نشأ ـ رحمه الله ـ يتيماً فقد توفي أبوه وهو صغير يقرأ في جزء "عم" فنشأ في بيت أخوالهِ ، وكان بيت علم ، فحفظ القرآن على يد خالهِ ، وعمره عشر سنوات ، وتعلم رسم المصحف على يد ابن خالهِ ، وقرأ عليه كذلك التجويد ، قال ـ رحمه الله ـ : (( توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عمَّ ، وترك لي ثروة من الحيوان والمال ، وكانت سكناي في بيت أخوالي وأمي ابنة عم أبي ، وحفظتُ القرآن على يد خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم )) (
) .


ثم قال ـ رحمه الله ـ (( ثم تعلمتُ رسم المصحف العثماني (المصحف الأم) عن ابن خالي سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار ، وقرأت عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وقالون من رواية أبي نشيط وأخذتُ عنه سنداً بذلك إلى النبي " صلى الله عليه وسلّم " وعمري ست عشرة سنة))(
). ودرس القرآن منهجاً متكاملاً ، بما في ذلك من رسمه ونوع كتابته، وضبط المتشابه في الرسم والتلاوة ، وحفظ في ذلك السن بعض الأراجيز المتعلقة بهذا الفن والعلم .


وأخذ الأدب وعلوم اللغة على يد زوجة خالهِ ، فكانت مدرسته الأولى ببيت خالهِ ، فنعم البيت كان ، قال ـ رحمه الله ـ : (( وفي أثناء هذه القراءة درست بعض المختصرات في فقه مالك كرجز الشيخ ابن عاشر ، وفي أثنائها أيضاً درست دراسة واسعة في الأدب على زوجة خالي أم ولد الخال ، ( أي أن ولد خاله يعلمه العلوم الخاصة بالقرآن ، وأمه تعلمه الأدب ) ، قال : أخذت عنها مبادئ النحو كالآجرومية وتمرينات ودروس واسعة في أنساب العرب وأيامهم ، والسيرة النبوية، ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي وهو يزيد على 500 بيتاً وشروحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد ، ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف وشرحه لابن أخته المذكور على خصوص العدنانيين ، لأنه مات قبل شرح ما يتعلق بالقحطانيين )) (
) .  

هذا فقط في محيط الأقارب من أخوالهِ وأبناء أخوالهِ وزوجات أخوالهِ .

ثم أخذ بقية العلوم على مشايخ متعددين وكلهم من الجكنيين ، وهي القبيلة التي ينتمي إليها الشيخ ، وكانت معروفة بالعلم حتى قيل ( العلم جكني ) (
) . وكانت الطريقة المعهودة في بلادهِ هي أن يبدأ الطالب بفن واحد من الفنون ، ويبدأ بكتابة المتن في اللوحِ الخشبي فيكتب قدر ما يستطيع حفظه ، ثم يمحوه ثم يكتب قدراً آخر، غير أنه ـ رحمه الله ـ تميز في طلب العلم فألزمه بعض مشايخه بأن يقرن بين كل فنين ، حرصاً على سرعة تحصيله .


وقد ظهرت نباغته وذكاؤه وتفوقه منذ صغره ، ممّا دفع بالعائلة إلى الاهتمام والعناية الفائقة به (
) . 
               كما تلقى الشيخ العلم بفروعه المختلفة على عدد كبير من الأساتذة الأجلاء ، والعلماء الأفاضل ، وكلهم من الجكنيين (
) ، ومن أشهرهم : 

1- الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار(
) . 
2- الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم (
).
3-     الشيخ العلاّمة أحمد بن عمر(
)  .
4-      أحمد بن مُود الجكني (3).
5-      أحمد فال بن آدُه الجكني (4).
6-      محمد النعمة بن زيدان الجكني (5) .
قال الشنقيطي : (( وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون : النحو ، والصرف ، والأصول ، والبلاغة ، وبعض التفسير ، والحديث ، أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة )) (6).
        كما يصف المجذوب تحصيل الشنقيطي لهذين العلمين قائلا: ((كان على الشيخ ألا يكتفي بما يتلقاه عن شيوخه وشيخاته ، فراح يكتب بنفسه على مختلف الأسفار ، وفي ما درس وفي مالم يدرس ، ومن هنا توافر له ذلك التضلع الملموس في علمي المنطق وأصول البحث والمناظرة ، مما يكاد لا يضاهيه فيه إلا الأقلون )) (7) .     

المطلب الثالث : عقيدته ومذهبه 


لا شك أن لعقيدة المسلم أهميتها وخطورتها في سلوكه وخلقه وثقافته وفكره وسائر نشاطاته العلمية ، والأمر أكثر أهمية وأشد خطورة بالنسبة للأئمة والعلماء ، لاتساع أثر العقيدة وامتداده إلى تلاميذهم وكتبهم ومؤلفاتهم التي يتلقاها القراء والمتعلمون ، وهكذا يسلكون طريقهم وينهجون منهجهم ، فإن سلموا من الفساد في العقيدة والانحراف في السلوك كانوا هداة خير ودعاة إلى السبيل القويم وإلاّ لحق الضرر والضلال بالتابعين لهم والسالكين طريقهم .


وقد قدر للإمام الشيخ الشنقيطي الاستقامة في العقيدة من الانحراف ، وجاءت شهادة العلماء ممن ترجم له ، قال عنه تلميذه عطية محمد سالم : (( أما في العقيدة فقد بلورها منطقاً ودليلاً )) (1) .

وقال فهد بن عبد الرحمن الرومي: (( وإن كُنْتَ من علماء العقيدة وَجُدْتَ فيه ـ أي في تفسير الأضواء ـ صفاءها ونقاءها بل عقيدة أهل السُنَّة والجماعة التي لا تشوبها شائبة )) (2)  . 

       إذاً فإن الشيخ الشنقيطي سلفي العقيدة ، ويظهر ذلك لنا جلياً من خلال مؤلفاته المختلفة في التفسير وغيرها من العلوم التي كتب فيها كالفقه والعقيدة والمنطق ، وإنّه وقف موقف المدافع عن منهج السلف الصالح بكل ما أوتي من قوة واستطاع من دليل وبرهان في نطاق القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يقرر المسألة العقدية التي دلّت عليها الآية . ملتزماً في ذلك منهج أهل السُنَّة والجماعة ، فناصره وانتصر لَهُ .


أما مذهبه فقد كان مالكياً ، وقد اشتهر ذلك لدى العلماء ، وصرّح هو بذلك في أكثر من موضع في رحلته إلى الحج ، من ذلك عندما تكلم عن مناسك الحج قال: (( وكان إحرامنا بالحج مفرداً ، وإنما أحرامنا إفراداً من غير تمتع ولا قران ، لأنَّ الإفراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)      ينظر: مقدمة الاضواء , ص15. 

(2)     أتجاهات التفسير في القرن الرابع عشــر , د.فهد عبد الرحمن الرومي : 1/128 . 
 في مذهبنا أفضل من التمتع والقِران ، وأفضلية الإفراد التي هي مذهبنا معاشر المالكية ، قال بها مالك وأصحابه ، وذلك هو الصحيح من مذهب الشافعي... )) (
) 
       وقال تلميذه عطية محمد سالم : (( إن منهج الدراسة في بلاده كان منصباً أكثر ما يكون على الفقه ، وفي مذهب مالك فقط )) (
) .

أما اختياره للمذهب المالكي فبحكم البيئة التي نشأ بها ، والعلماء الذين تلقى عنهم ودرس عليهم الفقه ، فكان من تأثير ذلك أن اختار الشنقيطي مذهب المالكي 
ودافع عنه وإن كان قد أتقن فقه بقية المذاهب (
) ، إلاّ أن مذهب مالك غلب على فقهِهِ ، ومع ذلك فإنه لم يكن متعصباً لمذهب إمامه ، بل كان بعيداً عن التقليد الأعمى ، وقد ظهر ذلك في منهجه في أضواء البيان حينما يعرض لمبحث فقهي مُختلف فيه فيستوفي أقوال العلماء ، ويرجح ما يظهر له بمقتضى الدليل عقلاً كان أو نقلاً (
)  . 

المطلب الرابع : وظائفه العلمية وطائفة من أشهر تلامذته 


تدرج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في حياته العلمية والوظيفية على النحو الآتي :

1-
أعماله في بلاده :


كانت أعمالهُ ـ رحمه الله ـ كعمل غيره من العلماء : الدرس والفتيا ، واشتهر ـ رحمه الله ـ بالقضاء ، وكان له فراسة فيه ، وقد كان الناس يفدون إليه من أماكن بعيدة ، وكان عضواً في ( لجنة الدماء ) التي تعرض عليها أحكام القصاص في القتلى والتي كانت تتكون من عضوين للتصديق على أحكام الحاكم الفرنسي هو أحدهما (
) .
2 _ أعمالهُ في الحجاز :
      وقد سافر ـ رحمه الله ـ لأداء فريضة الحج سنة (1367هـ = 1948م)(
) وعلى نية العودة ، لكنّه قرّر فيما بعد البقاء في تلك الديار المقدسة ، وتقلّد فيها مهام عدّة ووظائف أهمها :

-
التدريس في المسجد النبوي : كان ـ رحمه الله ـ يقول : (( ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله " صلى الله عليه وسلّم )) ، وتم ذلك بأمر رسمي (
) . 

· وفي سنة 1371هـ افتتح معهد علمي بالرياض وكلية للشريعة وأخرى للغة، وأُختير الشيخ للتدريس بالمعهد والكليتين فتولى تدريس التفسير والأصول إلى سنة 1381هـ (
) . 
· ومكث الشيخ ـ رحمه الله ـ بالرياض عشر سنوات وكان يقضي العطلة بالمدينة المنورة ليكمل التفسير ، وكان ـ رحمه الله ـ يدرس في مسجد الشيخ محمد آل الشيخ في الأصول ، كما كان يخص بعض الطلاب بدرس آخر في بيته ، وقد كان بيته أشبه بمدرسة يؤمّها الصغير والكبير والقريب والبعيد (
) .
· ولما أنشئت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كان الشيخ ـ رحمه الله ـ علماً من أعلامها ، ووتداً من أوتادها ، يرجع إليه طلابها كما يرجع إليه شيوخها (
)  
-     وفي سنة 1386هـ افتتح معهد القضاء العالي بالرياض فكان الشيخ يذهب             
        لإلقاء المحاضرات المطلوبة في التفسير والأصول (
) . 
        ولما شكلت هيئة كبار العلماء ، كان ـ رحمه الله ـ عضواً من أعضائها ، وكان رئيساً لإحدى دوراتها (
) .
-      كما كان ـ رحمه الله ـ عضواً في رابطة العالم الإسلامي (
) .
ومن نشاطاته الخارجية أنه خرج في بعثاتٍ عدّة وكان يترأس بعثة الجامعة الإسلامية إلى عشر دول إفريقية بدأها بالسودان وأنهاها بموريتانيا ، مسقط رأسه ـ رحمه الله ـ (
) 
 وتتلمذ على الإمام الشنقيطي عدد كبير من الطلاب مما يصعب حصرهُ ، لوفرة مَنْ أخذوا عنه ، وبخاصة في كل من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، والمسجد النبوي . 

      ومن أشهر تلامذته : 
1- الشيخ عبد العزيز بن باز(5).  
-----------------------------

(
)
ينظر: مقدمة الأضواء ، ص 17 . 

(2)
ينظر:المصدر نفسه ، ص 18.

(3)       ينظر: المصدر نفسه ، ص 18  .
(4)      ينظر: المصدر نفسه , ص17 . 

(5)       هو عبد العزيز أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن باز ، أحد الثلة المقدمة في علوم الشريعة الإسلامية ، ومرجع المستفتين من مختلف أنحاء العالم ، ولد في الرياض لليوم الثاني 
        عشر من ذي الحجة عام ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة ، أخذ على الشنقيطي (شرح سُلَّم 
        الأخضري) في المنطق ، إضافة إلى حضوره لحلقاته التفسيرية ، له العديد من المؤلفات 
        المنشورة منها : ( الفوائد الحلية في المباحث الفرضية ) و(نقد القومية على ضوء الإسلام 
        والواقع) و(الأدلة الكاشفة لأخطار بعض الكتّاب ) ، وغير ذلك . (ينظر: علماء ومفكرون     
        عرفتهم : 1/77-101) .

2-     الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1) .
3-    عطية محمد سالم  (2) .
4-     الدكتور بكر أبي زيد(3)  .
5-    أحمد بن أحمد المختار الجكني (4) .
_____________________
 (1)    هو محمد بن صالح العثيمين ، أحد الأعضاء البارزين في هيئة كبار العلماء في السعودية ، كان زاهداً في الدنيا ، وطيلة حياته لم يقم إلاّ بمنزله المتواضع ببلدته(عُنيزَة) ، أخذ على الشنقيطي علم الأصول وعلم المنطق ، وآداب البحث والمناظرة ، توفي(15/10/1421هـ ) الموافق (10/1/2001م)  . (ينظر: ترجمة الشيخ  ، ص 214) .

 (2)   وهو عطية محمد سالم عطية سالم ، ولد بقرية المهدية بمصر عام (1346هـ ـ 1928م) هاجر إلى السعودية ، وعمل قاضياً بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ، توفي يوم الاثنين (6/4/1420هـ) الموافق (19/7/1999م) ، من آثاره : ( تتمة أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من أول سورة الحشر إلى آخر سورة الناس ) و(تسهيل الوصول إلى علم الأصول ) ، وغير ذلك . (ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم : 2/201-262) .
(3)  وهو بكر بن عبد الله أبي زيد وكيل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ، وأخص تلامذة   الشنقيطي من أهل الحجاز ، أخذ عن الشنقيطي علم الأصول ، وآداب البحث والمناظرة ، وقد اجتهد في معرفة علم الأنساب دون غيره ، من آثاره العلمية : ( حِلية طالب العلم ) ( ينظر :  ترجمة الشيخ ، ص 215) .
(4)      ولد في شنقيط عام (1344هـ ـ 1925م) ثم رحل إلى الحجاز ليأخذ العلم على الشنقيطي الذي أجازه في كل من التفسير والأصول واللغة العربية ، عمل مدرّساً في الحرم المكي ، ثم رجع إلى بلاده ، إذ أصبح من أبرز الدعاة السلفيين المعاصرين هناك ، من آثاره العلمية : ( إكمال تحفة الألباب شرح الأنساب ) و(مواهب الجليل على مختصر خليل ) و(إعداد المنهج للإستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي )(ينظر: السلفية وأعلامها في موريتانيا ، الطيب بن عمر بن الحسين ، ص 395) . 

6-    أحمد بن محمد الأمين الجكني (
)  .
المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء الناس عليه 


كان العلاّمة محمد الأمين ـ رحمه الله ـ علماً بارزاً من أعلام عصره، وممن تبوأ مكانة عالية مرموقة ، والذي أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفاته القيّمة العظيمة ، ومن هنا توالت الإشادة والتنويه بأعمالهِ العظيمة ، وجهوده القيّمة في حياتهِ وبعد وفاتهِ ، ونعرض بعض أقوال علماء عصرهِ في الثناء عليه من أقرانهِ وتلاميذه : 


قال تلميذه عطية سالم : (( وفضيلة الوالد الشيخ محمد الأمين ـ رحمه الله ـ له شخصية متميزة وسيرة واضحة يعرفها كل من لقيه أو حضر مجلسه أو استمع درسه أو قرأ كتبه أو حتى سمع عنه ، وقد طبقت شهرته الآفاق ))  (
) .

وقال عنه : (( كان رحمه الله كل مجالسه مجالس علم ، وكل أحاديثه أحاديث أدب وتوجيه ، ولم يكن يحتاج إلى تحضير لدرس ، ولا مراجعة لجواب على سؤال))(
)  

وقال أيضاً : (( ففي منهجه العلمي العميق الاستيعاب والشمول ، وقد أعانه في ذلك كله وفرة العلوم والإحاطة بمواد عديدة يخدم بعضها بعضاً ، وهذا الجانب يشترك في إدراكه كل من درس عليه ، أو طالع تفسيره ـ أضواء البيان )) (
) .

وقال عنه الخليل النحوي : (( عالم جليل ، هاجر من بلادهِ أيام الاستعمار وأقام بالحجاز فكان من أساطين الحركة العلمية هناك )) (
) .

        كما قال عنه : (( هذا واحد من ابرز سدنة العلم في الديار السعودية ، خرج من بلاد شنقيط حاجاً فتعرف عليه هناك كبار الساسة والعلماء فرغبوا في الاستفادة منه )) (
) .


وقال الأستاذ محمد المجذوب : (( إنه أحد الأفذاذ الذين يخشى إذا فقدوا إلاّ يُعوّضوا ))(
) .


ويقول عنه فهد الرومي : (( وما ذنبي إذا كان المؤلف ـ رحمه الله ـ التزم مذهب أهل السُنَّة والجماعة فضربته لهم مثلاً ، وأما الأحكام فاقتبست من تفسيره لها أمثلة للتفسير الصحيح ، وما ذنبي ثالثة إذا كان ـ رحمه الله ـ قد برز على أقرانه في التفسير بالمأثور ، فكان بحق إمام المفسّرين في القرن الرابع عشر )) (
) .

المطلب السادس : مؤلفاته 

      كان لهذا الشيخ باع طويل في التصنيف والتأليف في مختلف العلوم ، وهذه المؤلفات تنبئ عن عظيم مكانته في العلم ورفعة شأنه ، وهذه المؤلفات منها مطبوعة وهي :
1-     تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . وسيأتي الكلام عنه لاحقا .
2-    آداب البحث والمناظرة ، مكتبة ابن تيمية للطباعة والنشر بالقاهرة،(د.ت) .
3-   الإسلام دين كامل ، مكتبة ابن تيمية  ، القاهرة ، 1408هـ .
4-    بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم ، مطبوع ضمن تفسير ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) : محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ، دار الأندلس الخضراء ـ جدة ، ط1 ، 1423هـ ـ 2003م.

 5-   دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ـ406هـ = 1986م.
6-   رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع ـ جدة ـ   المملكة العربية السعودية ، ط1 ، 1403هـ ـ 1983م .  
7-   الرق : أصله ومشروعيته، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،     (د.ت) .     
8-   مذكرة أصول الفقه ، دار القلم ، بيروت ـ لبنان ، (د.ت) .
9-   منهج التشريع الإسلامي وحكمته ، من مطبوعات الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، ط1 ، 1384هـ = 1964م .

10-  منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ، من مطبوعات الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، ط1 ، 1382هـ = فبراير 1963م.
11-  المصالح المرسلة ، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، 1390هـ = 1970 م .
12-  منع جواز المجاز في المُنزَّل للتعبد والإعجاز، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ـ الهرم ـ القاهرة ، 1406هـ = 1986م .

13-  نثر الورود على مراقي السعود ، شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار  الشنقيطي ( صاحب أضواء البيان ) : تحقيق وإكمال تلميذه : الدكتور ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ـ الناشر : محمد محمود محمد الخضر القاضي ـ جزءان ، توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع ـ جدة ـ المملكة العربية السعودية ، ط1 ، 1415هـ = 1995م .
 وله مؤلفات مخطوطة وهي :
1-    ألفية المنطق (
) .
2-    رسالة في جواب سؤال صدر من أحد أمراء بلاد شنقيط أرسله إلى الشيخ        يسأل : هل الخلق مرزوق من بركته "صلى الله عليه وسلّم " أو له أسباب أخرى؟(2). 
3-    شرحه على سلم الأخضري (3) . 
4-    نظم في أنساب العرب، وسماه(خالص الجمان في أنساب بني عدنان) (4)  .  5-    نظم في الفرائض (5) .
6-   النظم الكبير في فروع مذهب مالك (6) .
المطلب السابع : وفاته 
      توفي الشنقيطي في وقت الضحى من يوم الخميس الموافق (17/12/1393ه=10/1/1974م)  (7) ، بعد أن أمضى حياتا حافلة بالعلم والتعليم والتأليف ، وكانت حالته الصحية قد ساءت في أخريات أيامه ، وعلى الرغم من ذلك ، فإنه أصر على الحج في السنة التي توفي فيها ؛ لاسيما وأنه أراد أن يكفر به عن سفره للعلاج في لندن التي كان قد رجع لتوه منها (8) ، وبالفعل فقد سار الشنقيطي على عزمه للحج ، حتى إذا كان السعي للحج ؛ هاجمته بواكير الألم ، وحدثنا تلميذه أحمد 
__________________

(
)   ينظر: العذب النمير : 1/51 .
 

(2)   ينظر: المصدر نفسه :1/51 .
(3)  ينظر: المصدر نفسه : 1/ 51 .

(4)  ينظر: الشنقيطي ومنهجه في التفسير , ص320 .

(5)   ينظر: العذب النمير:1/51 .

(6)  ينظر: الشنقيطي ومنهجه في التفسير , ص319 .

(7)  الدر الثمين في سيرة الشيخ الامين , محاضره مسجله للدكتور عبد الله الابن الاصغر  للشنقيطي , وينظر الشنقيطي ومنهجه في التفسير , ص144 .
(8)    ينظر: المصدر نفسه , ص144 . 
بن أحمد الشنقيطي في ذلك قائلا: (( لما جاء الشيخ ـ رحمه الله ـ للسعي يوم الحج الأكبر ، سعى شوطاً واحداً على قدميه ، ثم أخذت له العربة ، فحصل معه ضيق في التنفس من ذلك الشوط الذي طافه على قدميه)) (1)
        وبذلك فقد أتم الشنقيطي مناسك الحج كاملة ، وكان قد أصيب بعد إنتهاء شعائر الحج بيومين بوعكة صحية بسبب (فيروس الإنفلونزا) وكان العلاج مركبا من مادة (البنسلين) غير أنه كان يعاني منذ زمن من حساسية شديدة من هذه المادة ، فلما تعاطى هذا العلاج ؛ زادت عليه تلك الحساسية بدرجة كبيرة ؛ الامر الذي أدى الى نقله الى المستشفى (2) ، وإستمرت حالته تزداد سوءا إلى أن توفي في بيته بمكة المكرمة (3)، وصلّى عليه تلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز في الحرم المكي مع من حضر من المسلمين بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم ، ودفن بمقبرة المعلاة (4)  .


توفي الشيخ رحمه الله عن عمرٍ ناهز 66 عاماً ، شغلها كلها في الاستفادة والإفادة ، فاتسعت معارفه وتبحر في العلوم مع ما منحه الله عزَّ وجل من قلمٍ سيَّال عذب أتاح له أن ينشر معارفهُ وأفكارهُ في مؤلفاته ، رحمه الله رحمةً واسعة ، وكتب لهُ المثوبة جزاء ما قدّم للإسلام والمسلمين .
ــــــــ

 (1)   ينظر: ترجمة الشيخ , 178 , والمعين والزاد في الدعوه والارشاد , سيد الامين الجكني , ص104 , ومن فتاوى فضيلة الشيخ , 19 , والشنقيطي ومنهجه في التفسير , ص144 .
(2)   ينظر:الدر الثمين في سيرة الشيخ الامين , محاضره مسجله للدكتور عبد الله الابن الاصغر للشنقيطي , وينظر الشنقيطي ومنهجه في التفسير , ص144 .
(3)   ينظر: ترجمة الشيخ ص178 , والدر الثمين في سيره الشيخ الامين , محاضره مسجله , والمعين والزاد في الدعوه والارشاد , ص104 , والشنقيطي ومنهجه في التفسير , ص144 .
(4)   ينظر: مقدمة الأضواء , ص6 , وترجمة الشيخ , ص178 .
المبحث الثالث : 
المطلب الأول : التعريف بتفسير أضواء البيان 


بدأ الإمام الشنقيطي تأليف تفسيره ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) في سنٍّ متأخرة من حياته ، إذ كان يتميز باستقلال شخصيته المعرفية ، ونضج في التفكير ورجاحة العقل ، وبعد أن ألّف العديد من الكتب ومارسَ التدريس لسنوات عديدة ، ولم يتم عمله هذا ، فقد توفي بعد أن أتمَّ سبعة وعشرين جزءا وسورة واحدة من الجزء الثامن والعشرين ، وهي سورة المجادلة ، وقد استغرق هذا الجهد العظيم حوالي عشرين عاماً ، وصدر كل ذلك في سبع مجلدات (
) .

وبعد وفاة الشيخ قام تلميذه الشيخ عطية محمد سالم بإكمال ما تبقى إلى آخر القرآن سائراً على طريق شيخه .


وإنَّ من أهم الأسباب التي دفعت الإمام الشنقيطي إلى تأليفه للتفسير ، هو إعراض المسلمين عن التدبر في كتاب الله ، والتأدب بآدابه ، ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق ، فكان من واجب العلماء المخلصين أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة الشرسة ، فلابد أن يصفوا الدواء لهذه الداء الخبيث الذي بدأ يستفحل في الأمة الإسلامية ، قال الشنقيطي : (( أما بعد : فإنّا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم وعدم رغبتهم في وعده ، وعدم خوفهم من وعيده ، علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علماً بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان معانيه ، وإظهار محاسنه ، وإزالة الإشكال عما أُشكل منه ، وبيان أحكامه ، والدعوة إلى العمل به ، وترك كل ما يخالفه )) (
) .

وتميز هذا التفسير بميزتين :

الأول:
بيان القرآن بالقرآن ، وقد إلتزم ألا يبين القرآن إلا بقراءة سبعية ، ولم يعتمد البيان بالقراءات الشاذة .
الثاني: بيان الأحكام الفقهية ، ودقة الإستنباط ، وحسن التفصيل ، وقوة الإستدلال كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب ، وتحقيق بعض المسائل الأصولية ، والكلام على أسانيد الأحاديث (
) . فالمطلع على تفسير أضواء البيان يجد نفسه أمام موسوعة ضخمة في دراسات فقهية ، وأصولية ولغوية ونحوية وتفسيرية ، لذلك حظي تفسير(أضواء البيان) بإعجاب وثناء كثير من العلماء ، وذلك لأهميته ، وحسن عرضه وشمولية شرحه .
      وصدر تفسير أضواء البيان بطبعات عدة :

1- الأولى :صدرت عن (مطبعة المدني – المؤسسة السعودية – بمصر) .

2- أما الطبعة الثانية: فصدرت عن مطابع دار الأصفهاني(جدة – المملكة العربية السعودية, 1383هـ - 1963م ) .

3- وصدرت الطبعة الثالثة عن (عالم الكتب – بيروت – لبنان,د- ت ) .

4- وصدرت طبعة عن (دار إحياء التراث العربي- بيروت/لبنان ,1417هـ 1996م) (2).

5- وصدرت طبعة عن:مكتبة العلوم والحكم ـ بالمدينة المنورة , دار الحديث ـ بالقاهرة,سنة 1426هـ ـ 2006م , وهي الطبعة التي اعتمدتها في نقل ترجمة الشيخ رحمه الله ,حيث طبعت معها ترجمة تلميذه الشيخ عطية .

6- وصدرت عن(دار عالم الفوائد – مكة المكرمة),الطبعة الأولى ,عام 1426هـ , من خلال سلسلة بعنوان(أثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) بإشراف تلميذه الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد , وهي الطبعة التي اعتمدتها في توثيق المادة العلمية الخاصة بترجيحاته ,حيث لم تدرج معها ترجمة تلميذه الشيخ عطية ,وقد صدرت بتسعة مجلدات .

ـــــــــــــ

(
)      ينظر: مقدمة الأضواء ، ص 24 .
(2)      ينظر: الشيخ الشنقيطي وتفسيره أضواء البيان ، (أطروحة) ، ص 26 .  
المطلب الثاني : منهجه في التفسير 
أولاً:
المنهج العام للعلاّمة الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره 


لقد كانت للرؤية التفسيرية التي انطلق منها الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره انعكاس كبير وتأثير قوي على مستوى المنهج الذي اعتمده في تفسيره . ولعلَّ نظرة سريعة في تفسيره توضح لنا السمات العامة لمنهجه في التفسير، وهي كثيرة منها :

1-
كيفية تناوله للآيات :


أما تناوله للآيات فإنه يفسرها أحياناً دفعة واحدة ، وأحياناً يُقسم الآية الواحدة إلى أجزاء ويفسر كل جزء على حدة ، وأحياناً يجمع بين أكثر من آية فيفسرها ، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى :  ( قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم  ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( يعني أن الذي يعلم القول            من في السماء والأرض الذي هو السميع ، المحيط علمه بكل شئ ، هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم ، وكون أنزله هو العالم بكل شئ ، يدل على كمال صدقه في الأخبار وعدله في الأحكام ، وسلامته من جميع العيوب والنقائض ، وأنه ليس بسحر)) (2). فهنا فسر الشنقيطي الآية الكريمة دفعة واحدة . ومثال  تقسيمه للآية وتفسير كل جزء على حدة قوله تعالى: (  يَبَنِيّ إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمتُ عَلَيْكُم وَأَوفُواْ بِعَهدِي أُوفِ بِعَهدِكُم وَإِيَّىَ فَأرهَبُونِ ( (3)          
نراه لايفسر من هذه الآية سوى قوله : (  يَبَنِيّ إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمتُ عَلَيْكُم (وقوله تعالى: ( وَأَوفُواْ بِعَهدِي أُوفِ بِعَهدِكُم ( قائلا : ((قوله تعالى: ( يَبَنِيّ إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمتُ عَلَيْكُم ( لم يبين هنا ما النعمة التي أنعمها عليهم ،ولكنه بينها في آيات أخر كقوله تعالى: (  وَظَلَّلنَا عَلَيكُمُ الغَمَامَ وَأَنزَلنَا عَلَيكُمُ المَنَّ وَ السَّلوَى ( (4) 
وقوله تعالى: ( وَ إِذ نَجَّينَاكُم مِّن ءَالِ فِرعَونَ يَسُومُنَكُم سُوء العَذَابِ ( (1) إلى غير ذلك من الآيات .
    وقوله تعالى: ( وَأَوفُواْ بِعَهدِي أُوفِ بِعَهدِكُم ( لم يبين هنا ما عهده وما عاهدهم ، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى: ( وَ قَالَ اللهُ إِنّيِ مَعَكُم لَئِن أَقَمتُمُ الصَّلَوةَ وَءَامَنتُم برُسُلي وَعَزَّرتُمُوهُم وَأَقرَضتُم اللهَ قَرضاً حَسَناً لَّأُكَفّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم ولَأُدخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأنهَارُ( (2) فعهدهم هو المذكور في قوله تعالى : ( لَئِن أَقَمتُمُ الصَّلَوةَ وَءَامَنتُم برُسُلي وَعَزَّرتُمُوهُم وَأَقرَضتُم اللهَ قَرضاً حَسَناً ( (3) وعهده هو المذكور في قوله تعالى : ( لَّأُكَفّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم ولَأُدخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأنهَارُ( (4) كما أشار إلى عهدهم أيضا بقوله تعالى: ( وَإذ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الذَّيِنَ أُوتُواْ الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكتُمُونَهُ ( (5) إلى غير ذلك من الآيات )) (6). 
     ومن أمثلة جمعه لأكثر من آية وتفسيرها قوله تعالى : ( إِنَّ الذَّيِنَ يَفتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِب لاَ يُفلِحُونَ ِِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ((7) قال الشنقيطي : ((ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يفترون عليه الكذب _ أي يختلقونه عليه_ كدعواهم أنه حرم هذا وهو لم يحرمه ، ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون ، لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعا قليلا لا أهمية له ، وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم ، الشديد المؤلم  )) (8) .
 __________________

(1)     سورة البقره : من الاية 49 . 
(2)   سورة المائده:12 .
(3)   السورة نفسها .
(4)   السورة نفسها .

(5)   سورة آل عمران : من الايه 187 .
(6)   أضواء البيان , ص53 , وينظر أمثله اخرى في , ص486/487/520/521/548 .
(7)   سوره النحل : 116_117 .
(8)   أضواء البيان , ص557 , وينظر أمثله اخرى في , ص317/320/450/518 .
2-
الاختيار والترجيح بين الأقوال المختلفة مع التعليل والتدليل :


من ميزة هذا التفسير الترجيح بين الأقوال المختلفة ، في مسائل التفسير ، وعلى الخصوص في المسائل الفقهية ، التي جاءت أكثر وضوحاً وبروزاً من غيرها، وقد امتاز ـ رحمه الله ـ في ترجيحاته بعدم التعصب والالتزام بالدليل وبذل الجهد للوصول إلى الحق (
) .

ويأتي في مقدمة ما استدل به الكتاب ، والسُنَّة ، والإجماع (
) ، والقياس (
) ، مرتباً لها على هذا النحو ، حينما يستدل بها جميعاً أو بعضها .


كما يستدل أيضاً بأقوال الصحابة والتابعين ، ومن خصائص ترجيحه أنّهُ كان ملتزماً بما يترجّح بالدليل النقلي أو بالنظر العقلي في ضوء الشّرع وأصوله (
) . وهذا المنهج هو الغالب في تفسيره ولا يمكن حصره . 
3-
التركيز على المشكل في التفسير :

إذ تعرض في تفسيره إلى العديد من الآيات التي رأى أنها من الآيات المشكلة، فأزال وجه الإشكال منها ، ببيان ما تهدف إليه ، وبعض ما تدل عليه ، مستمد من كتاب الله وسنّة رسوله " صلى الله عليه وسلّم ، وأقوال سلف الأمة ، ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( (
) ، ففي هذه الآية يثير الشيخ ـ رحمه الله ـ سؤالاً معروفاً وهو قوله : ((إن لفظة ظلاّم فيها صيغة مبالغة. ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله .


فقولك مثلاً : زيد ليس بقتّال للرجال لا ينفي إلاّ مبالغته في قتلهم ، فلا ينفي أنه ربما قتل الرجال . ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة ، في الآيات المذكورة هو نفي الظلم من أصله . 

والجواب على هذا الإشكال من أربعة أوجه :

الأول:
إن نفي صيغة المبالغة في الآيات المذكورة ، قد بيّنت آيات كثيرة ، أن المراد به نعني الظلم من أصله . ونفي صيغة المبالغة ، إذا دلّت أدلة منفصلة على أن يراد به نفي أصل الفعل ، فلا إشكال لقيام الدليل على المراد .


والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة ، كقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ( (
) ، وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( (
) ،وقوله تعالى : ( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً(  (
)، وقوله تعالى : ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ( (
) 
الثاني: إنَّ الله ـ جلَّ وعلا ـ نفى ظلمه للعبيد ، والعبيد في غاية الكثرة . والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته ، فناسب ذلك الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد المنفي عنهم الظلم ، إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلاً ، كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة ، كما ترى .


وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة ، وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة ، سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحداً شيئاً ، كما بيّنته الآيات المذكورة .


وفي الحديث : ( يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي ) (
) .

الثالث : إنَّ المسوّغ لصيغة المبالغة ، أن عذابه تعالى بالغ من العظم والشدة ، أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم ، لكان معذبهم به ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه ، سبحانه وتعالى عن ذلك علوَّاً كبيراً .
الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين (
) ، من أن المراد بالنفي في قوله تعالى : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( نفى نسبة الظلم إليه ، لأن صيغة (فَعال) تستعمل مراداً بها النسبة فتغني عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
	ومع فاعل وفعَّال فعِلْ
ج
	
	في نَسَب أغنى عَنِ اليَا فقبلْ




ومعنى البيت المذكور ، أن الصيغ الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل كظالم، وفعّال كظلاّم ، وفعل كفرح ، كل منها قد تستعمل مراداً بها النسبة ، فيستغنى بها عن ياء النسب ... قال المصنف ؛ يعني ابن مالك : وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( ، أي بذي ظلم(
) )) (
) .

4-
العناية بأقوال السلف :

كان ـ رحمه الله ـ يهتم بذكر أقوال السلف ، وجمع أقوالهم ، وهذه حقيقة منهجية يراها الدارس لتفسير أضواء البيان ، فلا تكاد توجد مسألة عرض لها ـ رحمه الله ـ إلاّ ويذكر فيها أقوال السلف بشكل موجز ـ في الغالب ـ  كما أنه أحيانـاً يذكر كلام العلماء بلا نسبة إلى أحد منهم ، ومثله عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَة ( (
) قال ـ رحمه الله ـ : ((المكاء: الصفير ، والتصدية : التصفيق . قال بعض العلماء : والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق التخليط حتى لا يسمع النـاس القـرآن من النبـي " صلى الله عليه وسلّم")) (
). 

وأحياناً ينسبها إليهم ، كما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( قال بعض العلماء : إن قوله : " ومن اتبعك " في محل رفع بالعطف على اسم الجلالة ، أي حسبك الله ، وحسبك أيضاً من أتبعك من المؤمنين ، وممن قال بهذا الحسن ، واختاره النحاس (
) وغيره ، كما نقله القرطبي (
) .

وقال بعض العلماء : هو في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكاف في قوله : " حسبك " وعليه ، فالمعنى : حسبك الله أي كافيك وكافي من أتبعك من المؤمنين ، وبهذا قال الشعبي ، وابن يزيد وغيرهما ، وصدر به صاحب الكشاف (
) ، واقتصر عليه ابن كثير (
) وغيره )) (
) .
5-
الإحالــة :

يحيل الشنقيطي كثيراً إلى ما تقدم شرحه سواء أكان ذلك في صدر كتابه ، أو إلى كتاب آخر تفادياً منه للتكرار ، وهذه الظاهرة بارزة في منهجه في تفسيره القرآن بالقرآن ، وبدا ذلك واضحاً لكثرة الإحالات في تفسيره ، وعلى ذلك تنقسم ظاهرة الإحالة في تفسير الشنقيطي إلى ثلاث أقسام :

1-
إحالة سابقة :


ففي معرض تفسيره لقوله تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ( (
) ، وفي مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك )) (
) .

وهذا منهج عام في تفسيره لا يمكن حصره .

2-
إحالة لاحقة :


ففي معرض تفسيره لقوله تعالى : " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا "(
)، قال الشنقيطي : (( وأعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر إلى شيء من بدن الأجنبية ، سواء كان الوجه والكفان أو غيرهما قد وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع ، بأننا سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على آية الحجاب ، وسنفي ـ إن شاء الله تعالى ـ بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف ما ذكرنا )) (
) . 
3-
الإحالة إلى كتاب آخر :


وفي معرض تفسيره لقوله تعالى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( صرّح تعالى في هذه الآية : أن من عمل عملاً يريد به الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنيا ، وليس له في الآخرة إلاّ النار .

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ( (
) ، ولكنه تعالى بيّن في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته ـ جلَّ وعلا ـ بقوله : (  مَنْ كَـانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَـاءُ لِمَنْ نُرِيد( (
)، وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا ( دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) في الكلام على هذه الآية الكريمة ، ولذلك اختصرنا ها هنا)) (
). 
ثانياً:
المنهج الخاص للعلاّمة الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره 
1-
تفسيره للقرآن بالمأثور :


يغلب على تفسير العلاّمة الشنقيطي صبغة التفسير بالمأثور ، فقد استعمل المادة النقلية التي ضمنها تفسيره استعمالاً منهجياً سليماً بما يقتضي باعتماد النصوص القرآنية ، والحديثية ، وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآيات القرآنية الكريمة . 
منهجه في التفسير بالمأثور :
أ-
تفسير القرآن بالقرآن :


يعد تفسير القرآن بالقرآن القاعدة الأساسية ، لتفسير القرآن الكريم وهو من احسن طرق التفسير وأصحها ، وقد إعتمده  كثير من علماء التفسير، قال إبن تيميه :(( فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما أختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر )) (
)  . وقد إهتم الشنقيطي بهذا النوع من التفسير، وجعله الأساس الأول لتفسيره قائلا :(( واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران ، أحدهما:بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها ، 


تفسير كتاب الله بكتاب الله ، إذ لا أحد اعلم بمعنى كلام الله _جل وعلا_ من الله _جل وعلا_ )) (1).
     ويتبين لنا مدى إهتمام الشنقيطي بهذا النوع وذلك من خلال عنوان تفسيره (أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن ) فقد إجتهد مفسرنا بكل ما أوتي من أنواع العلوم والمعرفة ؛ على إبراز تفسير القرآن بالقرآن .

     وذكر في مقدمة تفسيره أنواعا عديده لهذا النوع من تفسير القرآن ، تزيد على العشرين نوعا ، مثل لكل نوع منها بمثال أو أكثر (2). وذكر ان هناك انواعا أخرى في  ذكرها في ثنايا تفسيره خوف الإطالة فقال : (( واعلم _ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه _ أن هذا الكتاب المبارك تضمن أنواعا كثيرة جدا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا ، تركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة )) (3) .وسأقتصر على ذكر بعض الأنواع منها لأنها أنواع كثيره ، وأمثله أكثر منها : 
-
بيان الإجمال :


وقد ذكر ـ رحمه الله ـ في مقدمة تفسيره أن الإجمال يكون بسبب الاشتراك سواء أكان الاشتراك في أسم أو فعل أو حرف. ومن الاشتراك في أسم قوله تعالى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ((4) ، قال ـ رحمه الله ـ في ذلك : (( في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال : 
الأول:
أن المراد به القديم ، لأنه أقدم مواضع التعبد .

الثاني:
أن الله أعتقه من الجبابرة .

الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم ، والعرب تسمى القديم عتيقاً وعاتقاً ... وإذا علمت 
ـــــــــــــــ

(
)      مقدمه الاضواء , ص34 .
(2)      المصدر نفسه , ص25 .
(3)     المصدر نفسه , ص25_34 .
(4)      سوره الحج :29 .
ذلك فاعلم أنه قد دلّت آية من كتاب الله ، على أن العتيق في الآية بمعنى القديم الأول وهي قوله تعالى : ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً(
) ( , مع ذكرنا ، وخير ما يفسر به القرآن بالقرآن )) (2) .
      وقد يكون الإجمال بسبب إبهام في أسم جنس جمعاً كان أو مفرداً أو أسم جمع أو صلة موصول أو حرف ، ومثال الإجمال بسبب الإبهام في أسم جنس مجموع قوله تعالى : ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (  ( 3)  ، قال ـ رحمه الله ـ : (( لم يُبين هنا ما هذه الكلمات ، ولكنه بيّنها في سورة الأعراف بقوله :(  قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ (  ( 4)  )) (5).

وقد يكون الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير، ومثاله قوله تعالى : ( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ( (6)  ، قال ـ رحمه الله ـ : (( فإن الضمير يحتمل أن يكـون عائداً إلى الإنسان ، وأن يكون عائداً إلى رب الإنسان المذكور في قوله: ( إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ( (7) ، ولكن النظم الكريم يدلُّ على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده : ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ((8)  ، فإنه للإنسان بلا نزاع ، وتفريق الضمائر يجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم )) (9).
      ومن انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك ان يذكرشي في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع اخر كقوله تعالى: ( الحَمدُ لله رَبّ العَلمِينَ ( (
)  فانه لم يبين هنا ما المراد بالعالمين ,ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع اخر, وهو قوله تعالى: ( قَالَ فرعَونُ وَمَاربُّ العَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ والأَرضِ وَماَ بَيَهُمَا (2). وسؤال فرعون هذا لعنه الله وان كان في الاصل عن الرب جل وعلا,فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين كما ترى ,ومن امثلته قوله تعالى : ( مَلكِ يَوم الدّيِنِ ((3).
فأنه لم يبينه هنا مع انه وقع سؤال وجواب في موضع اخر وهو قوله (:وَمَا أدراكَ مَا يَومُ الدّيِنِ*ثُمّ مَا أدرَاكَ مَايومُ الدّينِ*يَوم لاَ تَملِكُ نَفسٌ لّنِفَسٌ شَيئاً ((4).
      ومن انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك ان يكون الظاهر المتبادر من الايه بحسب الوضع اللغوي غير مراد بدليل قراني اخر على ان المراد غيره ومثاله قوله تعالى: (الطَلْاقُ مَرَتانِ ((5).فأن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كله محصور في المرتين , ولكنه تعالى بين أن المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعه بقوله: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ ((6) ومن أمثلته قوله تعالى : ( وَلاَ تَقرَبُواْ مَالَ اليَتِمِ إِلاَّ بالَّتيِ هِيَ أَحسَنُ حَتَّى يَبلُغَ أَشُدَّهُ ((7)  , فأن المتبادر من مفهوم الغايه أنه إذا بلغ أشده , فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن , ولكنه تعالى بين أـن المراد بالغايه أنه إن بلغها يدفع اليه 
ـــــــــــــــ

(
)   سورة الفاتحه : 1 .
(2)   سورة الشعراء : 23 – من الايه 24 .
(3)   سورة الفاتحه : 4 .
(4)   سورة الإنفطار : 17- من الاية 19.
(5)   سورة البقرة : من الاية 229 .
(6)   السورة نفسها : 230 .
(7)   سورة الأنعام : 152 .

ماله أن اونس منه الرشد, وذلك في قوله : (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِكَاَحَ فإِن ءَانَستُم مّنهُم رُشداً ((1) )) (2)
ب-
تفسير القرآن بالسُنَّة :
      والسنة : هي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة خلقية ، أو خلقية ، أو سيرة ، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها(3) .     
والتفسير بالسنة هو الخطوة الثانية للتفسير بالمأثور ، فهي تبين المجمل من القرآن ، وتوضح المشكل ، وتخصص العام ، وتقيد المطلق ، كما أنها تبين معاني بعض الألفاظ وتبين أحكاما زائدة على القرآن الكريم ، وتؤكد كثيرا من أحكامه وتقويها (4) . قال ابن تيميه بعد أن تكلم عن تفسير القرآن بالقرآن:(( فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له)) (5) . لذلك نرى كثيرا من المفسرين اهتموا به ، وفسروا كثيرا من الآيات بالسنة ، لبيان المراد منها ولم يغفل الشيخ الشنقيطي من تفسير القرآن بالسنّة إذا ما رأى أن المعنى لا يتضح إلاّ بذلك ، وقد بيّن ذلك بقوله :(( وأعلم أن ما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير وإن بالمقصود من تمام البيان فإنّا نتمم البيان من السنّة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل )) (6)،

__________________________
(1)      سورة النساء : من الاية 6 . 
(2)      أضواء البيان , ص27 . ولمعرفة أنواع البيان عند المفسر بصورة مفصله ينظر : أضواء البيان , ص25_34 . 
(3)       ينظر : الحديث والمحدثون , محمد أبو زهو , ص 10 . 
(4)       ينظر : التفسير والمفسرون , محمد حسين الذهبي : 1/56 – 57 .   

(5)       مقدمة في أصول التفسير , ص , ص93 . 
(6)       أضواء البيان ص33 . 
 وقال ـ رحمه الله ـ : (( وخير ما يُبين به القرآن بعد القرآن السنّة ، والله يقول لنبيه : " صلى الله عليه وسلّم " : (  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ((1) )) (2) .    ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : (  فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ( (3) .، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : (( جاء عن النبي " صلى الله عليه وسلّم" أنه سئل عن هذه الآية الكريمة ، فقيل : كيف يشرح صدره يا رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " : قال : ( نور يقذف فيه ، فينشرح له ، وينفسح) . قالوا : فهل لذلك من أَمارة يعرف بها ؟ قال : ( الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي من دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ))  (4) . ويدلُّ لهذا قوله تعالى :  (  أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (  (5) )) (6).
جـ -
تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين :


 الصحابي هو: من لقي النبي( صلى الله عليه وسلم) مؤمنا به ومات على الإسلام (7) .

       والتابعي هو :من صحب الصاحبي (8).

      وللعلماء في هذا اللون التفسيري أقوال عديدة أقتصر على ما يلي :

ـــــــــــــ

(1)       سورة النحل : من الاية 44 . 

(2)       أضواء البيان , ص 175 .
(3)    سورة الانعام : من الاية 125 .
(4)    المستدرك , محمد بن عبد الله النيسابوري : 4/346 , وشعب الايمان , أحمد بن الحسين البيهقي : 7/352 .

(5)    سورة الزمر : 22 .
(6)    أضواء البيان , ص285 .

(7)       ينظر : الاصابة في تمييز الصحابة , أبن حجر : 1/7.

(8)       ينظر : الباعث الحثيث , د.أحمد شاكر , ص 162 .
      قال الزركشي :(( فإن لم تجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن ، ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب )) (1) .    

     وقال إبن تيميه :(( وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت عن ذلك إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم والعلم الصحيح )) (2).  

  هذا بعض ما جاء حول تفسير الصحابة الكرام ( رضي الله عنهم). 

      أما عن تفسير التابعين فقد قال فيهم إبن تيميه : (( إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ،ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين )) (3) . 

   وتفسير الصحابي له حكم المرفوع فيما لا مجال للرأي فيه ، وهذا لا يجوز رده اتفاقا ، وفي غيره يكون موقوفا إذا لم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)  )4).
وأما تفسير التابعين فأن أقوالهم في ذلك حجة عند الاتفاق , وفي حالة الاتفاق لا تكون كذلك , قال ابن تيميه : ((أما أذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة , فأن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم )) (5) ،  ورغم الخلاف الوارد حول تفسير التابعين ؛ إلا أن أكثر العلماء قد اعتمدوا تفاسير التابعين ، 

واستعان الشيخ ـ رحمه الله ـ في تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين ، ومن ذلك تفسيره
لقوله تعالى : (  فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ( (6) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( وقال علي
________________________
(1)       البرهان في علوم القرآن ، ص 421 .
(2)     مقدمة في أصول التفسير، ص 96 . 
(3)     المصدر نفسه ، ص 100 .

(4)     ينظر : المصدر نفسه , ص 100 . 

(5)      المصدر نفسه , ص 101-102 .

(6)    سورة الحجر : من الآية 85 . 

وابن عباس : الصفح الجميل : الرضا بغير عتاب )) (1)  . 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى : (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ  ((2) , قال ـ رحمه الله ـ : (( وروي عن ابن عباس " رضي الله عنه " أن المراد بالوسيلة الحاجة )) (3)   . 
2-
تفسيره القرآن باللغة :

تضمن تفسير الشنقيطي ـ رحمه الله ـ مباحث عديدة في اللغة العربية وعلومها ، وكان في ذلك بليغاً ودقيقاً في صياغتها لهذه المباحث اللغوية فلم يفرط في ذكرها كما أنه لم يهملها ، بل حاول قدر الامكان من الإفادة منها في بيان معاني كتاب الله ـ عزَّ وجل ـ  (4)   والمتتبع لمنهجه ـ رحمه الله ـ في تعامله مع مباحث اللغة العربية ، يكتشف قوّة المفسّر اللغوية وبراعته فيها ، واستيعابه لمختلف جوانبها، وهذا ممّا أعطى لمباحثه اللغوية قوة علمية فائقة ، وبراعة عالية في صياغة المسائل اللغوية ومناقشتها في أسلوب علمي  (5) .

كما أنّه عمل على تسخيرها لبيان بعض الجوانب التفسيرية لكتاب الله ـ تبارك وتعالى ـ كذلك تعرّض لبعض التحقيقات اللغوية ، وناقش اللغويين في كثير من المسائل ، وهناك الكثير من الفوائد اللغوية العلمية أوردها المفسر ـ رحمه الله ـ ضمن تفسيره (6)  . 
______________
(1)    أضواء البيان , ص479 , وينظر: شعب الايمان :6/322  .
(2)    سورة المائده : من الاية 35 .

(3)    أضواء البيان , ص239- 240 ، وينظر : الدر المنثور : 3/71.

(4)    ينظر : العلامة الشنقيطي مفسرا , ص294 .

(5)    ينظر: المصدر نفسهُ , ص492 .
(6)    ينظر : المصدر نفسهُ , ص492 .
قال رحمه الله ـ : ((وقد تضمن هذا الكتاب أموراً زائدة على ذلك ، كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب ، والاستشهاد بشعر العرب))(
) 
منهجه في التفسير باللغة : 

أ-
عنايته بمعاني المفردات :


للشنقيطي ـ رحمه الله ـ عناية ظاهرة بالمفردات من حيث ذكر صنيعها ، وتصريفها ، وبيان معانيها في اللغة ، وبيان معانيها من خلال السياق ، وذكر الألفاظ المقاربة للفظة المفسرة ، والتنبيه على المعاني الثانية للألفاظ ، ومنه عند تفسيره لقوله تعالى : ( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( صراط مستقيم ، أي: طريق واضح ، لا إعوجاج فيه )) (
) ، وكذلك قوله تعالى : ( قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( الأظهر في قوله : " بدعاً " أنه فعل بمعنى المفعول فهو بمعنى المبتدع ، والمتبدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق )) (
) ، وقوله تعالى : ( لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( والإنذار في اللغة العربية : الإعلام المقترن بتهديد )) (
) .

ونحو هذا التفسير اللغوي قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في كثير من مفردات القرآن الكريم يصعب حصرها ، لأنها صبغة عامة على تفسيره (
) .
ب-
عنايته بمسائل النحو :

بيّن كثيراً من الأساليب العربية النحوية ، وعقد لبعضها مباحث كاملة في شرحها والتفصيل فيها ، واهتم بذكر الإعراب ، كما جاء أثناء كلامه في قوله تعالى: ( وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( لم يأتِ في القرآن العظيم فعل مضارع بعد ( أي ) الشرطية المدغمة في (ما) المزيدة لتوكيد الشرط ، إلاّ مقترناً بنون التوكيد الثقيلة ، كقوله هنا : ( وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ ( و( فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ ( (
) ، ( فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ ( (
) ، ( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ ( (
) . ولذا زعم بعض علماء العربية وجوب اقتران المضارع بالنون المذكورة في الحال المذكورة ، والحق أنَّ عدم الاقتران بها جائز )) (
) . ومن إعرابه للآيات أثناء تفسيره لقوله تعالى: ( هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونـِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتـُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( وقوله في هذه الآية الكريمة : "هؤلاء " مبتدأ ، و"قومنا" قيل عطف بيان ، والخبر جملة (اتخذوا) وقيل : "قومنا" خبر المبتدأ ، وجملة "اتخذوا" في محل حال ، والأول أظهر ، والله تعالى أعلم )) (
) .

ومسائل النحو (
)
والإعراب (
) كثيرة في تفسيره ـ رحمه الله ـ . 
جـ -
عنايته بالبلاغة :

واستعان الشنقيطي بعلوم البلاغة في بيان المراد من الآيات القرآنية الكريمة، ومعلوم أن البلاغة هي : وضع الكلام في موضعه من طول وإيجاز ، وتأدية المعنى أداء واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاّب ، مع ملاءمة كل كلام للمقام الذي يقال فيه ، وللمخاطبين به (
)  .

وتتألف البلاغة العربية من علوم ثلاثة هي : المعاني ، والبيان ، والبديع .

ومن الأمثلة على ذلك مما جاء في تفسير الشنقيطي :
1- علم المعاني : هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يطابق مقتضى الحال(
) . ومما جاء في تفسيره ضمن هذا العلم :

-  التقديم والتأخير : كما في قوله تعالى : ( يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( نادى الله ـ جلَّ وعلا ـ عباده المؤمنين ، وأكد لهم أن أرضه واسعة ، وأمرهم أن يعبدوه وحده دون غيره ، كما دلَّ عليه تقديم المعمول الذي هو إياي ، كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( (
) ، والمعنى : أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيها على إقامة دينهم ، أو يصيبهم فيها أذى الكفار ، فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم ، ويسلمون فيه من أذى الكفار ، كما فعل رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " والمسلمين )) (
) . 


2- علم البيان : هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بعد رعاية المطابقة ومقتضى الحال أي هو علم يدرس الصورة الفنية من تشبيه واستعارة وكناية (
) . ومن أمثلته :

-  التشبيه : هو إلحاق شيء بآخر بينهما صفة مشتركة (
) .


ومنه قوله تعالى : (  فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( ذكر ـ جلَّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا على نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله ، نحو ناقة صالح ، وعصا موسى ، وريح سليمان ، وأحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ، ونحو ذلك . وإيضاح وجه التشبيه في قوله : ( كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ( هو أنه في معنى : كما أتى الأولون بالآيات ، لأن إرسال الرسل متضمن للآيتين بالآيات . فقولك : أرسل محمد " صلى الله عليه وسلّم " كقولك : أتى محمد " صلى الله عليه وسلّم " بالمعجزة )) (
) .

ومنه قوله تعالى : ( وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (  وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ( ، يدلُّ على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير ، يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر ، لأنه قال : ( وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ( ... وإطلاق الهدى في الظلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف ، وكلام البلاغيين في مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية )) (
) .
المجاز عند الشنقيطي :

المجاز (لغة) : جِزْتُ الطريق وجَازَ الموضعْ جَوزاء ، وجازَ به وجَاوزهُ وأجازهُ غيرهُ وجَازهُ وجاوزه وأجاز غيرهُ ، وجازهُ : سار فيهِ وسلكهُ وجاوزْتُ الموضع جَوزاً بمعنى جزْتَهُ . والمجاز والمجازة الموضع (
) .


المجاز (اصطلاحاً) هو : كل كلمة أُريد بها غير ما وضعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز وإن شئت قلت : كلّ كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها لذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز (
) .

وقد اختلف العلماء في مسألة إثبات المجاز أو نفيه ، وهناك تفصيلات متعددة في هذا الموضوع ، وعلى ذلك فإني سأوجز في هذا الموضوع بذكر موقف العلماء منه ، لأن الذي يهمنا هو معرفة رأي الشنقيطي في هذه المسألة ، فأقول :


انقسمت آراء العلماء إزاء هذا الموضوع ـ الخطير ـ إلى فريقين :
الفريق الأول : وقوع المجاز في القرآن الكريم ، وهو ما عليه الجمهور (
) .

الفريق الثاني : أنكروا وقوع المجاز ، ومنهم جماعة منهم ابن القاص(
)  من الشافعية 
، وابن خويز(
)  من المالكية ، وداود الظاهري (
) ، وأبو مسلم الأصفهاني (
) ، والإمام ابن تيمية وابن القيم (
) .


ومن الحجج التي يستند إليها هؤلاء في نكران المجاز قولهم : " إن اللفظ إما أن يفيد مع القرينة المخصوصة أو بدون القرينة والأول باطل ، لأنه مع القرينة المخصوصة لا يفيد خلاف ذلك وعلى هذا يكون مع تلك القرينة حقيقة لا مجازاً وهو بدون القرينة غير مفيد أصلاً فلا يكون حقيقة ولا مجازاً )) (
)
 .

وقولهم أيضاً : (( أن المجاز أخو الكذب . والقرآن منزّه عنه ، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلاّ إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير ، وذلك محال على الله تعالى )) (
) .

موقف الشنقيطي :


ويذهب الشنقيطي إلى القطع بمنع وقوع المجاز في القرآن ، وقد ألّف في ذلك رسالة سمّاها ( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) ، كما أنه تعرض في ثنايا تفسيره إلى هذه المسألة ، مبيناً مذهبه في ذلك ، وهو كما يأتي :

يشير الشنقيطي إلى الخلاف الحاصل في جواز إطلاق المجاز في القرآن عند كل من القائلين بوقوعه ، وعند القائلين بمنعه ، على النحو الآتي :

قال الشنقيطي في مقدمة رسالته : (( أعلم أولاً أن المجاز اختلف في أصل وقوعه ، قال أبو إسحاق الاسفرائييني(
) وأبو علي الفارسي (
)أنه لا يجوز في اللغة أصلاً وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على اللغات ... وكل كان يسميه القائلون بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية )) (
) .


وذكر بعدها الخلاف في وقوع المجاز في القرآن الكريم ، فذكر بأن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن الكريم ، فجوّزه قوم ومنعه قوم آخرون (
) .


وأزاء ذلك يُصدر الشنقيطي كلامه بما يرى قبوله لكل منصف ، قائلاً : ((والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق ، أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين . أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً وهو الحق ، فعدم المجاز في القرآن واضح . وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن )) (
) .

الأدلة التي احتجَّ بها الشنقيطي :


 وفي احتجاجه لما ذهب إليه في ردّه عل المخالفين يسوق الشنقيطي أدلته على ذلك :

1- دليله على من قال بجواز وقوع المجاز في اللغة ولا يجوز وقوعه في القرآن . وفي هذا يقول الشنقيطي : (( وأوضح دليل على منع وقوع المجاز في القرآن هو إجماع القائلين بالمجاز على أنَّ كل مجاز يجوز نفيه ، ويكون نفيه صادقاً في نفس الأمر ، فتقول لمن قال رأيتُ أسداً يرمي ، ليس هو بأسد وإنما هو رجل شجاع فيلزم على القول بأن في القرآن مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه أو لا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن ... وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال : لا شيء من القرآن يجوز نفيه ، وكل مجاز يجوز نفيه ، فينتج بذلك أنه لا شيء من القرآن بمجاز ))(
) .

2- دليله على من قال أنه كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن :


إذ قال : (( فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن لأنه نزل بلسان عربي مبين ، فالجواب أن هذه كلية لا تصدق إلاّ جزئية ... وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول : إنَّ المجاز جائز في اللغة وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن ، وينتج من المشكل الأول أن المجاز جائز في القرآن .


فنقول : سلمنا المقدمة الصغرى تسليماً جدلياً ، لأن الكلام على فرض صدقها وهي قولنا : المجاز جائز في اللغة العربية ، ولكن لا نسلم الكبرى التي هي قوله : وكل جائز في اللغة جائز في القرآن ، بل نقول بنقيضها ، وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة ، فهذه المقدمة التي فيها النزاع وهي قوله : كل جائز في اللغة جائز في القرآن ، هي كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة ، وهي قولنا : بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن، فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن ، والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين كاستحسان المجاز وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع )) (
) .

استشهاد الشنقيطي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة للدفاع على صحة ما ذهب إليه : 


ففي معرض تفسيره لقول الله تعالى : ( فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ( (
) نراه ينفي المجاز في انقضاض الجدار مثبتاً حقيقته فيقول ما نصه : (( أعلم أن هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون : بأن المجاز واقع في القرآن ، زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة ، وإنما هي مجاز . وقد دلت آيات من كتاب الله تعالى على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة ؛ لأن الله تعالى يعلَمُ للجمادات إراداتٍ وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق، كما صرّح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه ، ومن ذلك قوله تعالى: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ( (
) ، فصرّح بأننا لا نفقه تسبيحهم ، لأن تسبيحهم واقع من إرادة لهم يعلمها هو جلَّ وعلا ، أما نحن فلا نعلمها .


وأمثال ذلك كثيرة من القرآن والسنّة ، فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (  وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ( (
) ، فتصريحه سبحانه بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله تعالى ، هو دليل واضح في ذلك ، لأن تلك الخشية بإدراك يعلمها الله تعالى ، أما نحن فلا نعلمه .

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي " صلى الله عليه وسلّم " قال : ( إني لأعلم حجراً كان يسلم عليَّ بمكة ) (
) ، وكذا ما ثبت في صحيح البخاري : ( من حنين الجذع الذي كان يخطبُ عليه " صلى الله عليه وسلّم " جَزعاً لفراقه )) (
) ، فـ ( تسليم ذلك الحجر ) و ( حنين ذلك الجذع ) كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله تعالى ، أما نحن فلا نعلمه .


وزعم من لا علم عنده من أن هذه الأمور لا حقيقة لها ، وإنما هي عنده ضرب للأمثال ، هو زعم باطل ، لأن نصوص الكتاب والسنّة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلاّ بدليل يجب الرجوع إليه ، وأمثال هذا كثيرة جداً . وبذلك نعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض ، وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة .


وقد بيّنا في رسالتنا المسماة ( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها ، وبينا أدلة ذلك . والعلم عند الله تعالى )) (
)  .

إنَّ إنكار الشنقيطي للمجاز جاء نتيجة لتأثره بالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وإن هذا الأمر مرتبط عندهم بإثبات الصفات لله ـ عزَّ وجل ـ ، ذلك لأن القول بجواز المجاز قد يؤدي إلى تأويل كثير من الصفات الإلهية ، فهذا الأمر يعد تعطيلاً لها وهو لا يجوز .

رأي الباحثـة :


أقول أنَّ القرآن في الذروة من البيان العربي ، مع العلم بأن إعجازه البياني مورد من موارد إعجازه الكلي ، وتفوقه البلاغي حقيقة ناصعة دالة على تفوقه في الفن القولي ، وجميعنا يعرف أنَّ العرب وقفوا عاجزين أمام بُعده المجازي. وهم أهل الفصاحة والبيان .


ولذلك أطبق البلغاء على أنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة (
) . وقد ثبت وقوعه دون أدنى شك في كوكبة متناثرة من ألفاظه تعد في القمة من الاستعمال البياني ، إذ كان الحكيم سبحانه ، لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه ، لكنها أجلى في أسماع السامعين وأشبه بلغة المخاطبين (
) .

فقد ردَّ الجرجاني القول بحمل اللفظ على ظاهره في كل من قوله تعالى : (هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَجَاءَ رَبُّكَ ( (
) ، وقوله تعالى : ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ( (
) . وأوجب أن يكون مجازاً لا محالة، لأن الإتيان والمجيء انتقال من مكان إلى مكان ، وصفة من صفات الأجسام ، وأن الاستواء إن حمل على ظاهره لم يصح إلاّ في جسم يشغل حيزاً ، ويأخذ مكاناً ، والله ـ عزَ وجل ـ خالق الأمكنة والأزمنة ، ومنشيء كل ما تصح عليه الحركة والنقلة والتمكن والسكون والانفصال والاتصال ... (
) . إنَّ ما أوّله الجرجاني هي مقارنته بين معاني هذه الآيات الظاهرة ومعانيها الإيحائية الأخرى (
) ، وقد دلّه بالنظر العقلي إلى مواطن الضرورة في القول بوقوع المجاز في القرآن ، وإلاّ وقعنا بالتجسيد ، وهذا باطل من الأساس في العقيدة ، كما أننا قد نقع في لبس وحيف عظيمين لو لم نقل بالمجاز . قال الدكتور صبحي الصالح : ومن الغريب حقاً أن بعض العلماء أنكروا وقوع المجاز في القرآن (
) .

وعلى ذلك فإن إنكار المجاز باطل ولو وجب خلو القرآن من المجاز ، لوجب خُلّوهُ من التوكيد والحذف ، وتثنية القصص وغيره ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شَطْر الحسن (
) .

3-  علم البديع : هو علم يُعرفُ به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة ، أي هو علم يدرس طرق تزيين الكلام وتحسينه وتنميقه سواء أكان ذلك في ألفاظ من جناس أو سجع أو في معانيه كالمطابقة ومراعاة النظير وغير ذلك(
) . ومن أمثلته :
-  التجنيس : ويقع بين لفظين ، والجناس بين اللفظين تشابههما في اللفظ (
) .


ومن ما جاء في قوله تعالى : ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ( (
) ، قال الشنقيطي : (( وقوله في هذه الآية : " وهم يحسبون " أي: يظنون ... والأصل : ويحسبون أنفسهم محسنين صنعهم ، وقوله : "صنعاً " أي: عملاً وبين قوله : " يحسبون ويحسنون " الجناس المسمى عند أهل البديع " تجنيس التصحيف " وهو أن يكون النقط فرقاً بين الكلمتين )) (
)  
-  الإلتفات : وهو العدول (
)

ومنه ما جاء في قوله تعالى : ( وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا ( (
)    قال الشنقيطي : ((وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة السابقة فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم ... يدلُّ على تعظيم إنبات النبات ، لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئاً لهلك الناس جوعاً وعطشاً ، فهو يدلُّ على عظمته ـ جلَّ وعلا ـ )) (
) 
هـ -
عنايته بمعاني الحروف والأدوات :


كما أن له ـ رحمه الله ـ عناية بالحروف والأدوات ، فإذا ما تحدث عن آية، وكان معناها يحتاج إلى الحديث عن الحروف ، فإنه يتحدث عنها ويُبين معناها، فمن ذلك ما جاء في أثناء تفسيره لقوله تعالى : ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( " كم أهلكنا " في هذه الآية الكريمة هي الخبرية )) (
) . وهذا كثير في تفسيره (
) .

و-
عنايته بالشعر :

كان ـ رحمه الله ـ كثير الاعتماد على الشعر ولا يكاد يترك مناسبة تمر إلاّ وساق ما يناسبهـا من الشعـر ، ومن ذلك ما جاء في أثنـاء تفسيره لقوله تعالى : ( وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَتَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ( (
) ، قـال ـ رحمه الله ـ : (( وأصل مادة التزاور : الميل ، فمعنى تزاور : تميل . والزور الميل ، ومنه شهادة الزور ، لأنها ميل على الحق ، ومنه الزيارة ، لأن الزائر يميل إلى المزور ، ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته (
) :
فأزور مــن وقعَ القنـا بلبانـهِ      وشكا إليَّ بِعَبــرة وتحمحـم )) (
)

وهذا كثيرٌ في تفسيره ـ رحمه الله ـ (
) .
ز-
عنايته بالنثر :

ولم يخف عن الشيخ ـ رحمه الله ـ كذلك من الاستعانة بالنثر في تفسيره ، ولاسيّما الأمثال (
) ، ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى : ( أ أَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( أي : الشجرة التي توقد منها كالمرخ والعفار ، ومن أمثال العرب
: في كل شجر نار ، واستمجد المرخ والعفار (
) ، لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في استخراج النار منهما ، يأخذون من المرخ ويحكمون به عوداً من العفار فتخرج من بينهما النار )) (
) .

وكذلك قال عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا ( (
)  :(( ومن المعلوم أن أباه " صلى الله عليه وسلّم " توفي قبل ولادته ، وأن أمه ماتت وهو صغير ، ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى : ( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا ( ومعلوم أنه لا يبلغ عند الكبر أحدهما ولا كلاهما ،لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان ، فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَة( (
) . إنما يراد به التشريع على لسانه لأمته ، ولا يراد به هو نفسه " صلى الله عليه وسلّم " ومن أمثال العرب : إياك أعني واسمعي يا جارة (
) )) (
) . 

وعند تفسيره لقوله تعالى : (  إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : " كاظمين " معناه مكروبين ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً . والكظم : تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه ، ويضيق به والعرب تقول : كظمت السقاء إذا مـلأته ماء ، وشددته عليه (
)  )) (
).
3-
تفسيره للقرآن بالرأي :

يبرز منهج العلاّمة الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره لمن يُطالع مؤلفاته في الجمع بين الرواية والدراية ، في براعة متناهية ، فهو إن جمع الروايات والآثار حول الآية الكيمة لم يكن هذا مكانه الذي ينتهي إليه ، بل كان يُعمل فكره ، فيوجه الروايات ، ويتدبر الآيات ، ويرجح بين الأقوال ، وتكلم الشيخ عن أهمية تدبر آيات القرآن الكريم أثناء تفسيره لقوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( " أم " في منقطعة بمعنى بل ، فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن ، بأداة الإنكار التي هي الهمزة ، وبيّن أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير ، ولا لفهم قرآن .

وما تضمنت هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله ، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ( (
) ، وقولـه تعالى :  (  كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ( (
) )) . وقد ذمَّ ـ جلَّ وعلا ـ المُعرِض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى
: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ( (
) .

  ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمها ، وإدراك معانيها والعمل بها ، فإنه معرض عنها ، غير متدبر لها ، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدبر ، وقد شكا النبي " صلى الله عليه وسلّم " إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن ، كما قال تعالى : (  وَقـَالَ الرَّسُـولُ يَا رَبِّ إِنَّ قـَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقـُرْآنَ مَهْجُوراً ( (
).

 وهذه الآيات المذكورة تدلُّ على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به ، أمر لا بُدَّ منه للمسلمين )) (
) ، ومن أمثلة تفسيره بالدراية قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ( (
) ، قال ـ رحمه الله ـ : (( هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : (  وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ( ـ الآية والآيات الذي ذكرناها معها ، قد بيّنت أحد ركني ما يسمى الآن بالاقتصاد .

وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين لا ثالث لهما :
الأول:
منهما : اكتساب المال .

والثاني : منهما : صرفه في مصارفه .

وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوج ، ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلاّ بوجود الآخر ... وإذا علمت مما ذكرنا ، فإعلم أن كل واحد من هذين الأصلين , بُدَّ له من أمرين ضرورين له :الأول منهما : معرفة حكم الله فيه . الثاني منهما : هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال )) (
) .

(�)    ينظر : العلاّمة الشنقيطي مفسراً ، د. عدنان بن محمد ، ص  38 . 


(�) ينظر: موريتانيا الحديثة ، لمحمد يوسف مقلد ، ص 132 .


(�) ينظر: المجتمع العربي المعاصر(أفريقيا) ، د.جمال عبد الهادي ، ص 68. وموريتانيا   الحديثة ، ص 292 .            


(�) ينظر : موريتانيا الحديثه , ص 292 - 293 .


	


(1)     ينظر: مواقف المرابطين في دفع بغي السلاطين ، عبد العلي بلامين ، ص 14-17.


(�)       ينظر : مجلة الأمة ، العدد 67 ، لسنة 1985م ، ص 63.	


(�)      ينظر : المصدر نفسه ، ص 63.


(4)    ينظر : المصدر نفسه ، ص 63 .  


(5)     ينظر : المصدر نفسه ، ص 63.


(�)     ينظر: مقدمة الأضواء ، عطية محمد سالم ، ص 9 .  	


(�)     ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم ، محمد المجذوب : ا/ 171. 	


(�)     ينظر: مقدمة الأضواء ، ص 9 .	


(�)     ينظر: المصدر نفسه ، ص 9 . 	


(�)     ينظر: المصدر نفسه ، ص 9 . 	


(�)         شنقيط : تكتب بالقاف والجيم ، وكانت في العصر الأول تكتب بالجيم فقط ( شنجيط) ، وتكتب بالكاف أيضاً ، كما جاء في تاج العروس " ومما يستدرك عليه : شنكيت مدينة بأقصى الغرب  (ينظر: تاج العروس ، لمرتضى الزبيدي ، باب (شيت) : 4/584) ، وشنقيط تعني عيون الخيل ، وهذا الاسم يطلق في الأصل على مدينة من مدن آدرار ـ وهي هضبة مستطيلة سكانها من العرب والبربر وأهم قراها : شنقيط ، وآدان ، وعطار ـ واقعة فوق جبل من جهة غرب الصحراء الكبرى ، ثم سمي به القطر كله من باب تسمية العموم باسم بعضه (ينظر : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ، ص 422 وما بعدها، وموريتانيا الحديثة ، ص 44 ) ، وتأسست شنقيط القديمة سنة (160هـ = 776م) ، وعاشت قروناً ثم اندثرت لتنهض على أنقاضها شنقيط الثانية سنة (660هـ = 1262م). (ينظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط ، ص 503) ، وترجع شهرتها إلى كثرة العلماء فيها ، وإلى كون سكانها كانوا كل عام يوفدون إلى البلاد المقدسة رفقة كبيرة من الحجاج تعرف بـ ( الركب الشنقيطي ) . (ينظر: موريتانيا الحديثة ، ص 129-130). 	


(�)	جمهورية موريتانيا الإسلامية تقع في إقليم الساحل الصحراوي في المنطقة الشمالية الغربية من قارة إفريقية ، يحدها من الشمال الغربي إقليم تندوف والساقية الحمراء ـ الصحراء الإسبانية ـ ، ومن الجنوب نهر السنغال ودولة السنغال ، ومن الشرق جمهورية مالي ، ومن الغرب المحيط الأطلسي ، وتبلغ مساحتها 419 ألف ميل مربع . (ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي ، د. أحمد شلبي : 6/510) ، ويصل عدد سكانها لى نحو المليونين ، واللغة العربية في موريتانيا لغة البلاد الرسمية ، مع اللغة الفرنسية بوصفها لغة الحاكمين ، وإن الإسلام هو دين الجميع من دون استثناء ، وعاصمة موريتانيا هي نواكشوط . (ينظر: موريتانيا الحديثة ، ص 42-43) . 	


(�)	ينظر: مقدمة الأضواء ، ص 9. والوسيط في تراجم ادباء شنقيط ، 415 .	


(�)	ينظر: الأعلام ، للزركلي : 6/45 ، ومعجم الأعلام ، لبسّام عبد الوهاب الجابي ، ص 682.





(�)	ينظر: مقدمة الأضواء ، ص 10.	


(�)	ينظر: المصدر نفسه ، ص 10 . 	


(�)	مقدمة الأضواء ، ص 10-11.	


(�)	بلاد شنقيط المنارة والرباط ، ص 288.	


(�)	ينظر: مقدمة الأضواء ، ص 12, و علماء ومفكرون عرفتهم : 1/171 _ 172.


(�)	ينظر: المصدر نفسه ، ص 11. 


(�)	 لم اعثر على ترجمتهِ .


(1)    هو محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم ، قال عنه مترجموه : إنه أحاط بالعلوم في بلاده ، سواء في ذلك جليها وغامضها ، من قرآن ، وتوحيد ، وأصول ، وفقه، وقواعد ، ولغة ، كما  إشتهر بالورع والزهد وكثرة العبادة ، من آثاره : ( طرد البدعة عن أهل العلّة بواضح الأدلة ) و(إرشاد المغرور) وقد كانت حياته ووفاته ببلاد شنقيط (ينظر: السلفيه واعلامها في موريتانيا , ص347) .


(2)    لم أعثر على ترجمتهِ . 


(3)    لم أعثر على ترجمتهِ .


(4)    وهو علاّمة متبحر في الفنون ، له اليد الطولى في النحو والفقه ، اشتهر بالحفظ وقوة الذاكرة  ، وقد تولى القضاء وسار فيه سيرة حسنة ، وكانت وفاته ببلاده حوالي عام (1354هـ ـ 1935  م) (ينظر : السلفيه وأعلامها في موريتانيا , ص347) .


(5)     لم أعثر على ترجمتهِ .


(6)     مقدمة الأضواء ، ص 11.  	


(7)  علماء ومفكرون عرفتهم : 1/173 .


(�)	رحلة الحج للشنقيطي : 77-78 ، وينظر: الشيخ الشنقيطي وتفسيره أضواء البيان، (أطروحة) ، فرمان إسماعيل إبراهيم ، ص 17.	


(�)	مقدمة الأضواء ، ص 15.	


(�)	لما عزم على البقاء ـ في الحجاز ـ وبدأ التدريس في المسجد النبوي وخالط العامة والخاصة وجد من يمثل المذاهب الأربعة ، ومن يناقش فيها ووجد في المسجد النبوي دراسة لا تقتصر على مذهب مالك ولا على غيره ، فكان لا بد من دراسة بقية المذاهب بجانب مذهب مالك . (ينظر: مقدمة الأضواء ، ص 15، ونثر الورود :1/18) .	


(�)	 ينظر:المصدر نفسه ، ص 15. 	


(�)	 ينظر:مقدمه الاضواء ، ص 14.	


(�)	 ينظر: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، ص 254.	


(�)	 ينظر : مقدمة الأضواء ، ص 15.	


(�)	 ينظر:المصدر نفسه ، ص 16.	


(�)	 ينظر: المصدر نفسه ، ص 16-17 .	


(�)	 ينظر: المصدر نفسه ، ص 17 . 


	


	


	





(�)	هو أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار المحضري ، ثم الإبراهيمي ، ثم الجكني ، ولد أول العقد الخامس من القرن الرابع عشر ، وكان أبوه إذ ذاك رئيس قبيلته ورئيس المحاكم الشرعية ، ولما توفي أبوه أخذ يطلب العلم بهمّة عالية ، سافر لأداء فريضة الحج عام (1374هـ ـ 1954م) ، وهناك لازم شيخه وابن عمه الشنقيطي ، عمل مدرّساً بالحرم المكي ، من آثاره : ( مواهب الجليل من أدلة خليل) و(تحقيق وتكملة عمود النسب في انساب العرب ) وغير ذلك . (ينظر: نثر الورود:1/23 , وترجمه الشيخ , ص215	 .


(�)	مقدمة الأضواء، ص 7 .	


(�)	المصدر نفسه ، ص 8 .	


(�)	علماء ومفكرون عرفتهم : 2/204.	


(�)	بلاد شنقيط المنارة والرباط ، ص 517.	


(�)	المصدر نفسه ، ص 272.	


(�)	علماء ومفكرون عرفتهم : 1/185.	


(�)	اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر : 2/522.	


(�)	ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم : 1/187.	


(�)	مقدمة الأضواء ، ص 24 .	


(�)	سورة الأنبياء : 4 .	


(2)     أضواء البيان ، ص902 . وينظر أمثلة أخرى في ص،399/406/558/885/897 .


(3)        سورة البقرة : 40 . 


(4)         السوره نفسها : من الايه 57 . 


(�)	ينظر: العلاّمة الشنقيطي مفسراً ، ص2440


(�)	(لغة) : الاتفاق . وفي ( الشرع) : هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد " صلى الله عليه وسلّم " على أمرٍ من أمور الدين وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته " صلى الله عليه وسلّم " . ( التمهيد ، للأسنوي : 1/441) .	


(�)	(لغة) : التقدير . وفي (الشرع) : حمل فرع على أصل من حكم بجامع بينهما.(المختصر في أصول الفقه ، ابن اللحام ، ص 142) .  	


(�)	ينظر: العلاّمة الشنقيطي مفسراً ، ص 248.	


(�)	سورة فصلت : من الايه 46.	


(�)	سورة النساء : من الآية 40.	


(�)	سورة يونس : 44.	


(�)	سورة الكهف : 49.	


(�)	سورة الأنبياء : من الآية 47.	


(�)	صحيح  مسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، باب (تحريم الظلم ): 2577 : 4/1994 	


(�)      ينظر: مغني اللبيب ، جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري : 1/150، شرح ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن الهمداني :4/168 ،  والجواهر الحسان ، الثعالبي:1/337، وتفسير الجلالين، المحلي والسيوطي:1/636، وروح المعاني : 15/75،	


(�)	 ينظر: شرح ابن عقيل : 4/168.


(�)	أضواء البيان ، ص 1596 ، وينظر أمثله أخرى في ، ص 371، 318،886 ، 889، 960، 1058، 1586.	


(�)	سورة الأنفال : 35.	


(�)	أضواء البيان ، ص 343 ، وينظر أمثلة أخرى في ، ص 252/343/905/1547.


(�)	سورة الأنفال : 64.	


(�)	ينظر: معاني القرآن  : 3/168.	


(�)	ينظر: الجامع لأحكام القرآن  : 8/43.	


(�)	ينظر: الكشاف  : 4/86.	


(�)	ينظر: تفسير القرآن العظيم  : 2/222.	


(�)	أضواء البيان ، ص 639 ، وينظر أمثلة أخرى ، في ص 249/343/1547.		


(�)	سورة محمد : 38.	


(�)	سورة الشورى : 10.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1762.	


(�)	سورة النور : من الآية 31.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1363.	


(�)	سورة هود : 15.	


(�)	سورة الشورى : 20.	


(�)	سورة الإسراء : من الآية 18.	


(�)	أضواء البيان ، ص 407 .


(�)	مقدمه في أصول التفسير , ص93 .


(�)	سوره آل عمران : من الاية 96 .


(2)     أضواء البيان , ص 25 , و1228 .


(3)     سوره البقره : من الاية 37 .


(4)     سوره الاعراف : 23 .


(5)     أضواء البيان , ص 53 .


(6)     سورة العاديات : 7 .


(7)     السورة نفسها : 9 .


(8)	السورة نفسها : 8 .


(9)         أضواء البيان , ص 27 . 


(�)	أضواء البيان ، ص 24 . 	


(�)	سورة الزخرف : 43.		


(�)	أضواء البيان ، ص 1638.	


(�)	سورة الأحقاف : 9 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 1683، وينظر: تاج العروس ، باب ( بدع ) : 20/308.


(�)	سورة الأعراف : 2.	


(�)	أضواء البيان ، ص 317.	


(�)	ينظر:أضواء البيان، ص 117/ 392/ 406/ 441/ 565/ 1417 /1419/ 1442/ 1580/ 1669/ 1670/ 1674/ 1844/ 1967 .                                                             


                                		


(�)	سورة يونس : من الآية 46.	


(�)	سورة الزخرف : من الآية 41.	


(�)	سورة الأنفال : من الآية 57.


(�)	السورة نفسها : من الآية 58.	


(�)	أضواء البيان ، ص 399، وينظر: شرح ابن عقيل : 4/317.


(�)	سورة الكهف : 15.	


(�)	أضواء البيان ، ص 671.		


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 72/ 142/ 273/ 509/ 510/ 515/ 518/ 555/ 647/ 656/ 784/ 871/ 916/ 1819/ 1506/ 1554/ 1586/ 1591/ 1601/ 1649/ 1783/ 1841/ 1855/ 1952. 		


(�)	ينظر : أضواء البيان ، ص 449/ 453/ 513/ 591/ 751/ 766/ 779/ 849/ 875/ 876/ 885/ 888/ 906/ 955/ 985/ 1438-1439/ 1468/ 1536/ 1661/ 1761/ 1797/ 1821.	


(�)	 ينظر: علم المعاني ، عبد العزيز عتيق ، ص 7 .	


(�)	 ينظر: البلاغة من منابعها ، د. محمد هيثم غرّة ، ص 15.	


(�)	سورة العنكبوت : 56.	


(�)	سورة الفاتحة : 5.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1464.	


(�)	 ينظر: البلاغة من منابعها ، ص 15.	


(�)	 ينظر: تلخيص المفتاح ، القزويني ، ص 135.	


(�)	سورة الأنبياء :5.	


(�)	أضواء البيان ، ص 903.


(�)	سورة الحج : من الآية 4.			


(�)	أضواء البيان ، ص 970.	


(�)	 ينظر: لسان العرب ، ابن منظور، مادة(جوز) : 5/363.	


(�)	 ينظر: أسرار البلاغة ، الجرجاني ، ص 342.	


(�)	ينظر: البرهان في علوم القرآن ، ص 474؛ والإتقان في علوم القرآن، السيوطي : 3/94.				


(�)	هو أحمد بن أبي أحمد الطبري ، ثم البغدادي ، أبو العباس ابن القاص ، شيخ الشافعية في طبرستان ، سكن بغداد ، وتوفي بطرسوس سنة 335هـ ، من تصانيفه: ( أدب القاضي ) و(المواقيت) و(المفتاح) و(دلائل القبلة) (ينظر: الأعلام للزركلي :1/90) .








(�)	هو محمد بن علي بن أسحاق بن خويز منداد , الفقيه المالكي البصري , صنف كتب كثيرة منها :(الكبير في الخلاف) و (أصول الفقه) و(أحكام القرأن) وغير ذلك . (ينظر:لسان الميزان ,لابن حجر : 5/291 .


(�)	هو داود بن علي بن خلف ، أبو سليمان ، الفقيه الظاهري ، أصبهاني الأصل، ولد سنة         اثنتين ومائتين ، رحل إلى نيسابور فسمع من إسحاق بن راهويه المسند والتفسير ثم قدِم بغداد فسكنها وصنف كتبه بهما ، وهو إمام أصحاب الظاهر، وكان ورعاً ناسكاً زاهداً ، توفي في ذي القعدة سنة سبعين ومائتين (ينظر : تاريخ بغداد , للخطيب البغدادي : 8/369-374 , وسير أعلام النبلاء , للذهبي :25/95).


(�)	هو محمد بن بحر الأصفهاني ، أبو مسلم ، ولد سنة 254هـ ، من أهل أصفهان ، معتزلي ، ومن كبار الكتّاب ، عالم بالتفسير وبغيره من صنوف العلم ، وله شعر ، ولي أصفهان وبلاد    فارس ، للمقتدر العباسي ، واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة 321هـ فعزل ، توفي سنة 322هـ ، من تصانيفه : ( جامع التأويل) في التفسير ، و(الناسخ والمنسوخ) وغير ذلك (ينظر: الأعلام للزركلي : 6/50 .


(�)	ينظر: المجاز في البلاغة العربية ، د. مهدي صالح السامرائي ، ص 151، و155.


(�)	الطراز ، العلوي : 1/73-74 ، وينظر :المجاز في البلاغة العربية ، ص 150-151.	


(�)	البرهان في علوم القرآن ، ص 474 ، والإتقان في علوم القرآن: 3/94.	


(�)	هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، أبو إسحق الأسفرائيني ، الأصولي ، الشافعي   الملقب بركن الدين ، أحد المجتهدين في عصره وصاحب المصنفات الباهرة ، توفي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربع مائة، من تصانيفه : ( جامع الخليِ في أصول الدين والرد على الملحدين ) (ينظر: سير أعلام النبلاء: 33/343).


(�)	هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، أبو علي الفارسي الفسوي ، إمام النحو، قرأ النحو على أبي إسحاق الزجاج ، وبرع فيه وانتهت إليه رئاسته ، أخذ عنه النحو خلقٌ كثير ، كابن جني وأبي الحسن الربعي وكثيرون ، مات ببغداد في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاث مائة ، من تصانيفه : ( الحجة) في علل القراءات ، و(الإيضاح) و(التكملة) (ينظر : المصدر نفسهُ:31/449 , والبلغة في تراجم أئمه النحو , للفيروز آبادي :1/39).


(�)	منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ، محمد الأمين الشنقيطي ، ص 5 .


(�)	ينظر: المصدر نفسه ، ص 5 .	


(�)	منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ، ص 5 .		


(�)	المصدر نفسهٌ ، ص 6.	


(�)	منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ، ص 7 .	


(�)	سورة الكهف : 77 .	


(�)	سورة الإسراء : 44.


(�)	سورة البقرة : من الآية 74.	


(�)	صحيح مسلم ، باب ( فضل نسب النبي "صلى الله عليه وسلّم" وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ) : 2277: 4/1782.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب ( المناقب ) ، باب ( علامات النبوة في الإسلام ) : 3390 : 3/1313.		


(�)	أضواء البيان ، ص 737-738.	


(�)	 ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني : 1/107 ، والإتقان في علوم القرآن :3/94.


(�)	 ينظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي ، ص 9. 	


(�)	سورة البقرة : من الآية 210.		


(�)	سورة الصف : من الآية 22.	


(�)	سورة طه : 5.	


(�)	 ينظر : أسرار البلاغة ، ص 340.	


(�)	ينظر : المصدر نفسه ، ص 340 .	


(�)	 ينظر : مباحث في علوم القرآن ، صبحي الصالح ، ص 329.	


(�)	 ينظر : البرهان في علوم القرآن ، ص 474-475 ، والإتقان في علوم القرآن : 3/94.	


(�)	 ينظر : البلاغة من منابعها ، ص 15.	


(�)	 ينظر : تلخيص المفتاح ، ص 198 .	


(�)	 سورة الكهف : 104. 	


(�)	أضواء البيان ، ص 744.	


(�)	ينظر: فن الالتفات في البلاغة العربية , قاسم فتحي عامر (رساله) , ص13-21 .


(�)	سورة طه : من الآية 53.	


(�)      ينظر : أضواء البيان ، ص 843.	


(�)	سورة مريم : 98.			


(�)	أضواء البيان ، ص 832.


(�)	ينظر: المصدر نفسه ، ص 57/ 153/ 199/ 249/ 273/ 368/ 408/ 433/ 444/ 449/ 483/ 487/ 489/ 505/ 509/ 536/ 557/ 565/ 595/ 600/ 913/ 1272/ 1385/ 1393/ 1522/1535 /1539/ 1547/ 1640/1692/ 1799/ 1914.	


(�)	سورة الكهف : 17.	


(�)	ديوان عنترة ، ص 18 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 675.	


(�)	ينظر: المصدر نفسه، ص 422/ 441/ 445/ 447/ 448/ 461/ 465/ 483/ 491/ 493/ 519/ 529/ 646/ 808/815/ 853/ 867/ 874/ 893/ 899/ 913/ 958/ 1232/ 1623/ 2102.	


(�)	( لغة) : مثل : كلمة تسوية ، يقال هذا ومثله ومَثَله كما يقال شِبْهه وشَبَهُه . ( لسان العرب : مادة (مثل) : 11/610) .


	(اصطلاحاً) قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي قيل لأجله. ( مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص 258) .		


(�)	سورة الواقعة : من الآية 72.	


(�)	ينظر : مجمع الأمثال ، أبو الفضل النيسابوري : 2/74.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1838-1839.	


(�)	سورة الإسراء : 23.	


(�)	السورة نفسها : 23-24.	


(�)	ينظر : جمهرة الأمثال ، أبو هلال العسكري : 1/29 ، ومجمع الأمثال : 1/49.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1553-1554.	


(�)	سورة غافر : من الآية 18.	


(�)	 ينظر : جمهرة الأمثال : 2/234.


(�)	 ينظر :أضواء البيان , ص1573 , وينظر : أمثله اخرى في ص ,411/726/837/983/1548/1842 .


(�)	سورة محمد : 24.	


(�)	سورة النساء : 82.	


(�)	سورة ص : 29.	


(�)	سورة الكهف : من الآية 57.	


(�)	سورة الفرقان : 30.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1703.	


(�)	سورة الفرقان : من الآية 67.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1422-1423 . وينظر أمثلة أخرى في تفسيره ، ص 530/1635.	
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